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مراجع

ملحق: أداة استطلاع رأى "الأهرام ويكلى"- ديسمبر 1994

�تصدير



تتميز المجتمعات الديمقراطية بالحرص على قياس "الرأى العام" بدقة، ومتابعته باستمرار.



والقياس الدقيق للرأى العام عملية فنية مركبة ولها مقتضيات علمية، يتعين أن تُحترم بصرامة بسبب خطورة تبعاتها المجتمعية. إذ يمكن أن يترتب على القياس الخاطئ للرأى العام ضرر بالغ. أما تعمُد تحريف الرأى العام، لغرض أو هوى، فجريمة مجتمعية غاية فى البشاعة (انظر، على سبيل المثال: ناهد رمزى، 1994 وناهد صالح، 1993 و 1994).



بهذا الفهم، والإدراك العميق للمسئولية، قارّب "الأهرام ويكلى" ومركز "المشكاة" إجراء استطلاع سريع لرأى المصريين فى بعض قضايا السياسة المحلية والإقليمية، قرب نهاية عام 1994.



ورغم أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم باستطلاعات للرأى منذ سنين طوال، فإن الاستطلاعات السريعة التى تُنشر فى وسائط الإعلام السيارة ليست سمة للحياة العامة المصرية.



وفى المجتمعات المتقدمة، تتضافر عدة عوامل لتسهيل إجراء استطلاعات الرأى بسرعة وكفاءة، نذكر منها: توفر أُطر معاينة شاملة مخزنة على حواسيب إلكترونية، وارتفاع المستوى التعليمى للمواطنين، وفاعلية إجراء المقابلات تليفونياً.



وبالمقابل، لا تتوفر المقومات الإحصائية لإجراء استطلاعات رأى سريعة من عينات مُمثلة لمجمل الناس فى بلد كمصر. ويزيد الأمر صعوبة بسبب تفشى الأمية، وتعذر الاعتماد على سبل الاتصالات السريعة، كالتليفونات، سواء من حيث مدى انتشارها فى المجتمع أو إمكانية استعمالها، حين توجد، بمصداقية، للسؤال عن قضايا يعتبرها كثيرون خلافية.



والواقع أن مشكلات قياس الرأى العام فى بلدان العالم الثالث تتعدى الصعوبات "الفنية" إلى أمور مفاهيمية بالغة الأهمية.

ففى المجتمعات التى يتدنى فيها التحصيل التعليمى والوعى الاجتماعى، وتتردى فيها المشاركة الفاعلة للناس، وتسيطر على أذهانهم وسائط إعلام غالبة، تحمل وجهة نظر أحادية، لا يُتوقع أن تتبلور آراء قوية مبنية على حجج منطقية.

والأوفق، علمياً، فى هذه الحالة هو الحديث عن "حِس عام" public sentiment بدلاً من "رأى عام" public opinion.

وإذا زدنا على كل ذلك نسق حكم قهرى لا يحترم حقوق الإنسان كاملة، وبوجه خاص حريات الرأى والتعبير والتنظيم، تثور عقبة أخرى كؤود فى سبيل قياس الرأى، أو الحس، العام، تتصل بتخوف الناس من التعبير عن رأى قد يكون مخالفاً لما تتوقعه السلطات من رعاياها. ويتطلب التغلب على هذه العقبة الأخيرة، قدر الطاقة، متطلبات خاصة فى تصميم، وتنفيذ، وتفسير نتائج استطلاعات الرأى.

ولكن ليس هذا موضع مناقشة هذه الأمور تفصيلاً.



والاستطلاع موضوع هذا الكتيب هو بالتأكيد محاولة أولى فى مضمار استطلاعات الرأى السريعة.

وقد تم تنفيذ الاستطلاع، من التصميم وحتى استخلاص النتائج الأولى، فى أقل من أسبوعين، وبموارد محدودة. وهذا، فى حد ذاته، إنجاز مهم.



وليس هناك من ادعاء بأن النتائج المقدمة تُمثل المصريين عامة. وللتناهى فى الدقة، يمكن اعتبار نتائج الاستطلاع معبرة عن شرائح المصريين الممثلة فى العينة، والموصوفة خصائصها تفصيلاً فيما بعد، وإن تضمن الكتيب الحالى محاولة لتجاوز هذه النقيصة.



وقد انفرد "الأهرام ويكلى" فى عدده المائتين (29 ديسمبر 1994) بنشر النتائج الرئيسية للاستطلاع.

وارتأى مركز "المشكاة" أن يقدم فى هذا الكتيب تحليلاً تفصيلياً لنتائج استطلاع الرأى يحوى نظرات فى الحياة السياسية للمصريين، ربما لأول مرة، بناء على مشاهدات ميدانية.



والأمل أن تمهد هذه الخطوة الأولى الطريق واسعاً لقياسات أشمل، وأعمق، للرأى العام المصرى، تُنشر على الملأ، احتراماً للرأى العام، وتعميقاً له.

�أولاً: المنهج





أ- تصميم العينة

أشرنا إلى عدم وجود أطر معاينة، وأساليب مسح ميدانية فعالة، تُمَكّن من سحب عينة ممثلة لجميع المصريين وإجراء مقابلات مع عناصرها فى فترة زمنية قصيرة. وكان ضرورياً اللجوء لأسلوب بديل.



انطوى تصميم الاستطلاع على اختيار عناصر العينة فى أماكن الانتظار الأساسية فى محطتي القطار الرئيسيتين فى القاهرة الكبرى (رمسيس والجيزة). وبالمقارنة بأماكن تجمع عامة أخرى فى القاهرة الكبرى، تسمح محطتا القطار بتمثيل أوسع للمصريين المقيمين خارج القاهرة. وتُعد الأولى مدخلاً للوجه البحرى، بينما الثانية هى المعبر، عن طريق السكك الحديدية، إلى الصعيد. وقد خُصص حوالي ثلث العينة للموقع الأخير (ما يوازى، تقريباً، نصيب الصعيد من سكان مصر).



ويتميز إجراء المقابلات فى محطات السكك الحديدية، حيث لا يكون الشخص مقيداً ببيئته المعتادة فى السكن أو العمل، بالتشجيع على إبداء الرأى فى قضايا حساسة نسبياً. فقد يصعب فى كل من السكن والعمل إجراء المقابلة مع الشخص المعنى منفرداً. وفى الأمور التى قد يجر التعبير الصريح عن الرأى فيها متاعباً، مثل القضايا السياسية، يتسبب ذلك الوضع فى قدر من إخفاء الآراء الحقيقية للفرد، إما خوفاً، أو انضواء تحت ما يتوقعه الآخرين، أو تفاخراً. وبالإضافة، فإن الضوضاء التى تسود فى محطات السكك الحديدية، تمنع من استرقاق السمع، موفرة مشجعاً آخر على التعبير عن الرأى بحرية.



وقد صُمم الاستطلاع ليشمل عينة كبيرة، بمعايير استطلاعات الرأى السريعة�، ضمت حوالي 1500 مصرياً، يبلغون من العمر ثمانية عشر عاماً أو أكبر، أى فئة الناخبين.

وطُلب من الباحثين مراعاة التوازن بين صفات ثلاث أساسية للمجيبين على الاستطلاع: النوع، والعمر (فى فئات ثلاث عريضة: أقل من ثلاثين عاماً، ثلاثون إلى أقل من خمسين، خمسون عاماً وأكبر)، والمستوى الاجتماعى- الاقتصادى (فى فئات ثلاث: مرتفع، ومتوسط، ومنخفض- حسب تقدير الباحث). ولكن جُمعت عن المجيبين بيانات تُمَكّن، موضوعياً، من تقسيم المجيبين حسب بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المهمة.



وللتأكيد، فإن العينة لا تُعد، بالمعايير الإحصائية الصارمة، ممثلة لمجموع الناخبين فى مصر. إلا أنها من الكبر، والتنوع، بما يكفى لإعطاء مؤشرات جيدة عن آراء شرائح الناخبين التى تغطيها.





ب- أداة الاستطلاع

تمثلت أداة الاستطلاع فى استبيان يجريه باحث (بالمصطلح الفنى، استمارة مقابلة).



وقد طُور مشروع الأداة فى سلسلة من المناقشات المعمقة، ومن خلال اختبار أولى على عدد محدود من الحالات المتنوعة.



واختبرت الصورة قبل النهائية، من الاستبيان، تحت ظروف مماثلة للعمل الميدانى المتوقع، فى مقابلات مع أربعين مجيباً. وتم تنقيح الاستبيان على أساس نتائج هذا الاختبار القبلى.



وتضمنت الصورة النهائية من الاستمارة أربع وعشرين مفردة أساسية تسأل عن مزيج من الحقائق والآراء. 

استهدفت سبع مفردات فى بداية الاستمارة التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجيب. وخُصصت اثنتان تاليتان لمصادر المعلومات. ثم تكونت مفردات الآراء من خمس للقضايا السياسية الإقليمية، وعشر للمسائل السياسية المحلية.



ولم يتضمن الاستبيان، على وجه التحديد، أية معلومات يمكن استخدامها، مباشرة أو عن طريق غير مباشر، فى التعرف على شخص المجيب، بعد انتهاء المقابلة.

فلم يُطلب من المجيب ذكر اسمه، أو عنوانه، أو محل عمله. ونصت تعليمات الباحثين على عدم تسجيل أى من هذه المعلومات إن ذكرها المجيب عرضاً، وأن يتم التأكيد للمبحوث على عدم الحاجة إليها، وعلى عدم تسجيلها عند ذكرها. ولا ريب أن اطمئنان المجيب إلى استحالة التعرف على شخصه يشجع على حرية إبدائه للرأى دون تخوف.



وحرصاً على أن تكون الأداة قصيرة قدر الإمكان، قُصرت بدائل الإجابة فى مفردات الآراء على الموافقة، عدم الموافقة، أو اللارأى. وهذا تصميم مقبول فى استطلاعات الرأى السريعة التى تقوم بها وسائط الإعلام. كما أنه يساعد على تحديد المواقف فى المجتمعات التى يميل فيها الناس إلى اختيار الموقف الوسط إذا كان ذلك متاحاً.

كذلك لم تتضمن الأداة تحليلاً لأسباب الرأى. إلا أنه من الواجب الإشارة إلى أن القياس المعمق للرأى العام يتضمن السماح بدرجات من الموافقة، وتفاصيل الرأى وفحص الأسباب التى يتأسس عليها الرأى.



وقد صيغت مفردات الأداة بلغة تقترب من العامية يمكن أن تفهمها جميع شرائح المجتمع المستهدف. ونصت صياغات أسئلة الآراء بوجه عام على نقيضي الموقف: الموافقة وعدم الموافقة (على سبيل المثال: "فى رأيك، عملية السلام إدت الفلسطينيين حقوقهم ولا لأ؟"، "مبدأ تعدد الأحزاب مفيد ولا مش مفيد؟" وهكذا ...). وشُدد على الباحثين فى ذكر نقيضي الموقف عند توجيه الأسئلة. كذلك مُنع الباحثين من ذكر بدائل الإجابة المتاحة للأسئلة متعددة الإجابات الممكنة.





ج- العمل الميدانى ومعالجة البيانات

قام بإجراء المقابلات عشرون من محررى "الأهرام ويكلى" بعد تدريبهم على أساليب إجراء المقابلة، واختيار المجيبين، وأداة الاستطلاع.



وخُصص لكل محرر حصة من وحدات المعاينة الأساسية تتكون كل منها من ثمانية عشر مجيباً (حسب فئتي النوع، وفئات العمر الثلاث، وشرائح المستوى الاجتماعى- الاقتصادى المقدرة الثلاث).

واتُفق على أن تُجرى المقابلات فى أوقات تتراوح بين العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت، وهى أيام كثافة نسبية عالية للسفر بالقطارات، الموافقة 8 - 10 ديسمبر 1994.



�وقد أُخضعت الاستمارات المكتملة لمراجعة مكتبية دقيقة، تلاها تدقيق مبرمج على الحاسوب، لاكتشاف الأخطاء التى يمكن أن تكون قد تسربت فى جمع البيانات، أو فى إدخالها للحاسوب، ولضمان اتساق الاستجابات داخل الاستمارة الواحدة حسب القواعد المنطقية المعتادة فى المسوح الميدانية.





د- معدلات الاستجابة

سُجلت معدلات استجابة شبه كاملة فى الاستطلاع، خاصة على مستوى مفردات العينة المختارة. فلم يرفض أحد من المجيبين المختارين إجراء المقابلة بداية. ولم يرفض الاستجابة عند وصول المقابلة لمفردات الآراء فى الاستطلاع إلا أربعة من المجيبين الذين اختارهم الباحثون، وقد استبعدت هذه الاستمارات الأربع من التحليل (استبعدت كذلك استمارتان أُنهيتا من قبل الباحث بعد معرفة أن المجيبين غير مصريين).



وعلى مستوى مفردات الاستمارة، بلغ معدل عدم الاستجابة، فى المتوسط، واحد بالمائة، على مدى يتراوح بين 0.1% و 2.9%. وبلغ معدل عدم الاستجابة أعلى معدلاته، أكثر من 2%، كما قد يُتوقع، فى خمس من مفردات الآراء حول السياسة المحلية.



وتُعد معدلات عدم الاستجابة بالغة التدنى هذه مؤشرات على مصداقية عملية الاستطلاع. وقد ساهم فى إنتاج الاستجابة الممتازة هذه، فى تقدير الكاتب، موقع إجراء المقابلات، أى محطات القطار، واحتياطات الحفاظ على سرية شخص المجيب، فى تصميم الأداة وأسلوب إجراء المقابلة الموصوفين أعلاه.





�هـ- خصائص العينة الفعلية

أهم خصائص العينة الفعلية

الخاصية�النسبة (%)��الحالة التعليمية���أمى �11��يقرأ ويكتب�6��الابتدائية�6��الإعدادية�5��متوسط�34��جامعى�37��حالة العمل���مشتغل�70��غير مشتغل�30��منطقة الإقامة���القاهرة والإسكندرية�58��حضر بحرى�16��حضر قبلى�12��ريف بحرى�6��ريف قبلى�6��أخرى�1��ضمت عينة الاستمارات المكتملة، والمقبولة، 1505 حالة.



وقد انقسمت العينة الفعلية بين الفئات العمرية الثلاث (18 إلى أقل من 30، 30 إلى أقل من 50، خمسون فأكبر) بالنسب 39، 34، 27 فى المائة، على الترتيب. وكان 44% من الحالات من النساء. وهكذا، فإن العينة تقارب توزيع السكان فى مصر حسب العمر والنوع.



غير أن العينة لا تقترب من توزيع المصريين حسب خصائص اجتماعية واقتصادية أخرى متضمنة فى الاستمارة: التحصيل التعليمى، ومنطقة الإقامة وحالة العمل.

وبالنظر فى هذه الخصائص، يتبين أن العينة تميل إلى تمثيل نسبى أكبر للشرائح الأعلى من المصريين حسب هذه المعايير الثلاثة.



ويعود هذا التحيز فى العينة إلى كون الشرائح الاجتماعية الأدنى، خاصة فى الريف، وبوجه أخص فى الصعيد، أقل ترحالاً بين مناطق إقامتهم المعتادة والعاصمة. وعليه، فإن احتمال مقابلة المصريين من الشرائح الاجتماعية الأدنى، فى محطات سكك حديد العاصمة، يكون أقل من وزنهم النسبى فى المجتمع ككل.



ويعنى هذا التحيز أن العينة تميل إلى تمثيل أقوى للشرائح الاجتماعية الأعلى فى المجتمع المصرى التى يتوقع أن تمتلك درجة أعلى من التعبير عن الرأى (مستوى أدنى من اللارأى). 

بعبارة أخرى، تميل العينة إلى تمثيل أعلى نسبياً لمن يمكن اعتبارهم "قادة رأى". ولكن "قادة الرأى" قد يحملون أيضاً آراء مغايرة لغيرهم، عندما يعبر هؤلاء الأخيرون عن رأى!





و- نحو تصحيح تحيز العينة

تميل عينة الاستطلاع، كما أسلفنا، لإعطاء وزن أكبر من اللازم للشرائح الأعلى اجتماعياً من المصريين أو "قادة الرأى".



وتتيح الأساليب الإحصائية، تحت شروط معينة، إمكان تصحيح بعض التحيز فى اختيار عينة من خلال ما يسمى "الترجيح البعدى"post weighting �.



وقد تبين من التحليل الأولى لنتائج الاستطلاع أن لمستوى التحصيل التعليمى أكبر تأثير معنوى على كل من إبداء الرأى (نسبة اللارأى)، واتجاه الرأى (الموافقة أو المعارضة). كما يظهر للنوع والعمر تأثير، أقل، على كلتا الظاهرتين.



ولذلك حاولنا تصحيح التحيز فى العينة بترجيح بَعْدِى على المتغيرات الأساسية الثلاثة: العمر والنوع والحالة التعليمية للمجيب، بإرفاق أوزان مستمدة من توزيع السكان حسب العمر والنوع والحالة التعليمية فى المجتمع ككل�، بدلاً من تلك المتضمنة فى العينة الفعلية.

ويعنى هذا الأسلوب، تحديداً، محاولة إعادة الوزن النسبى للشرائح الاجتماعية الأدنى فى النتائج إلى مستوى قريب من تمثيلها فى المجتمع.



ونؤكد أن هذه المعالجة الإحصائية لا تقضى على كل التحيز فى العينة. ولا تجعلها ممثلة تماماً لعموم الناخبين المصريين. ولكنها فقط تُقربنا من هذا المثال.

ولن يتحقق المثال إلا باستطلاع رأى، شامل ومعمق، على عينة ممثلة لمجمل الناخبين المصريين، نتمنى ألا يطول الانتظار لحين القيام به.

�ثانياً: النتائج الإجمالية



أ- مصادر المعلومات

استهدف الاستطلاع التعرف على شيوع وسائط الإعلام، ومدى تعاطى بعض النشاطات الثقافية، باعتبارها مصادراً للمعلومات من ناحية، وقنوات لتكوين الرأى، من ناحية أخرى.



وقد فرّقت أداة الاستطلاع بين وسائط الإعلام السيارة: الإذاعة المسموعة والمرئية، والصحافة، مع إفراد صحافة المعارضة (باعتبارها تختلف نوعياً فى طبيعة مادتها وفى الرأى المطروح فيها بشأن القضايا العامة بالمقارنة بباقى الصحف والمجلات ذات الصبغة الرسمية) من ناحية، وبين نشاطات ثقافية ثلاثة: ارتياد السينما، وارتياد المسرح، وقراءة الكتب�، من ناحية أخرى.



وحُددت فترة مرجعية للسؤال تختلف حسب المصدر: الأسبوع السابق على إجراء الاستطلاع فى المجموعة الأولى، والشهر السابق على إجراء الاستطلاع فى المجموعة الثانية. كذلك اشترطت مفردات الاستبيان فى المجموعة الأولى حداً أدنى من المتابعة: ساعة لصحافة المعارضة، وساعتين لباقى وسائط الإعلام الثلاثة، كى تُستبعد العلاقة العابرة.



ولم تفصّل مفردات الاستطلاع فى طبيعة العلاقة مع وسائط الإعلام (أى وسائط- خاصة محلية أم أجنبية؛ أى برامج فى الإذاعة؛ أى صنف فى حالة الأفلام السينمائية، أو المسرح، أو الكتب، ...). ولم تتطرق أداة الاستطلاع كذلك إلى تقييم المجيبين لوسائط الإعلام التى يتعاطونها. وهذه بالطبع تفصيلات مهمة فى دراسة وافية لطبيعة العلاقة مع وسائط الإعلام والأنشطة الثقافية، وارتباطها بالآراء.



وسائط الإعلام

أفادت أقلية كبيرة (21%) بأنها لم تتلق أى من وسائط الإعلام خلال الأسبوع السابق على إجراء الاستطلاع. أى أن حوالي خُمس الناخبين المصريين لم يتلق أية رسائل إعلامية فى الأسبوع السابق على المقابلة. وهذه نسبة ضخمة من مجتمع الناخبين المصريين، لتنتفى علاقتها بمجمل وسائط الإعلام. ويمكن اعتبار هذه النتيجة علامة واضحة على انتشار اللامبالاة الاجتماعية والسياسية.



وتُظهر النتائج غلبة واضحة للتليفزيون بين وسائط الإعلام، فقد كان وسيط الإعلام الوحيد الذى ذكرته غالبية من المجيبين: الثلثين، أى الغالبية العظمى ممن تلقوا أى من وسائط الإعلام تقريباً (85%). وبالمقابل، لم يستمع إلى الإذاعة أو يقرأ الصحف، خلاف صحافة المعارضة، إلا أقلية (41% و 33% على الترتيب). وهو أمر مُتوقع فى ضوء تغلغل الإذاعة المرئية فى المجتمع المصرى، وتفشى الأمية، وضعف ثقافة القراءة، بين المصريين. وحظيت صحافة المعارضة بقراءة حوالي سدس المجيبين (16%) - لاحظ أن الحد الأدنى لزمن القراءة كان فى هذه الحالة ساعة واحدة فقط.



وتشير هذه النتائج إلى الهيمنة شبه الكاملة للإعلام الرسمى على عقول المصريين. إذ يمكن تفسير الأرقام السابقة بأن خمسة أسداس المجيبين على الأقل لم يكن لهم أى منفذ إعلامى لا يتبنى "الخط الرسمى" لرؤية العالم.



وقد أفاد 28% من المجيبين بتلقيهم وسيطاً إعلامياً واحداً خلال الأسبوع السابق على إجراء الاستطلاع، وتلقى 30% اثنين. ولكن انخفضت نسبة من تلقوا ثلاثة وسائط إلى 14%، بينما لم يتلق كل الوسائط الأربعة المذكورة إلا 7% فقط.



ويبين التحليل التفصيلى الدور بالغ الخطورة للإذاعة، خاصة المرئية، فى تشكيلة وسائط الإعلام فى المجتمع المصرى. فقد كان التليفزيون اختيار أكثر من 70% من المجيبين الذين تلقوا وسيطاً واحداً، بينما حظى الراديو بحوالي 18% فقط. ولم يتلق الصحافة الرسمية وحدها إلا 2% من المجيبين، على حين كان نصيب صحافة المعارضة وحدها أقل من واحد بالمائة.

وبين من تلقوا وسيطين، حصل التليفزيون والراديو سوياً على 60% من الحالات. واختص التليفزيون والصحف الرسمية مجتمعين بما يربو قليلاً على ربع المجيبين.

وبين من تلقوا ثلاثة وسائط، كان التليفزيون القاسم المشترك الأعظم بين التوفيقتين الأكثر انتشاراً: التليفزيون والراديو والصحف الرسمية (8%)، والتليفزيون والصحف الرسمية وصحافة المعارضة (4%).



وتتأكد الأهمية النسبية للإذاعة، المسموعة والمرئية، بينما يتدهور الدور النسبى للصحافة، وبوجهٍ خاص صحافة المعارضة، بسؤال المجيبين، الذين تلقوا وسائط الإعلام، عن الوسيط الإعلامى الذى يعتبرونه الأهم فى تقديرهم�. ومرة أخرى لم يحصل على غالبية إلا التليفزيون (58%)، وتلته الإذاعة المسموعة بفارق ضخم (23%)، ثم الصحافة خلاف المعارضة (14%). ولم تُعتبر الصحافة المعارضة الوسيط الإعلامى الأهم إلا عند أقل من 5% من المجيبين. وعلى هذا، يمكن القول بأن وسائط الإعلام الرسمية مثلت المصدر الإعلامى الأهم لكل المصريين الذين يتلقون وسائط الإعلام تقريباً (أكثر من 95%).



ويترتب على خريطة تلقى وسائط الإعلام هذه أن الآراء التى يمكن أن يُعبر عنها المجيبين لابد وأن تتأثر إلى حدٍ بالغ بخط الإعلام الرسمى. ومن ثم يمكن الاستنتاج بأن مدى التعبير عن آراء تتباين والخط الرسمى فى الاستطلاع يمثل حداً أدنى لهذه الاتجاهات يُتوقع أن يزداد لو غابت آلة الإعلام الرسمية أو خفت حدة أُحاديتها. وبالعكس فإن مدى التعبير عن اتجاهات تتوافق مع الخط الرسمى يمكن أن يُعد حداً أعلى يُتوقع أن يقل لو كانت وسائط الإعلام الرسمى تعددية بحق. وسنعود إلى هذه النقطة المهمة فيما بعد.



ولكن قبل أن نترك موضوع وسائط الإعلام، نود الإشارة إلى أن مقارنة نسبة التلقى بمدى اعتبار الوسيط المعنى هو الأهم فى تقدير المجيب، تُعبر عن ما يمكن تسميته الفاعلية النسبية لوسائط الإعلام المختلفة. وبحساب هذا المؤشر البسيط نجد أن ترتيب فاعلية وسائط الإعلام الأربعة على النحو التالى: التليفزيون - 87%، الراديو - 56%، الصحافة الرسمية - 42%، وصحف المعارضة - 31%. مرة أخرى، تتأكد هيمنة التليفزيون، وتتراجع فاعلية صحف المعارضة إلى المركز الأخير.



النشاطات الثقافية

تعاطى الثقافة، كما يُتوقع، أقل شيوعاً من تلقى وسائط الإعلام. فلم يقرب أى من هذه الأنشطة أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين. ولم يرتاد السينما فى الشهر السابق على الاستطلاع إلا 7% من المجيبين. وانخفض ارتياد المسرح فى نفس الفترة المرجعية إلى 2%. وأفاد 21% من المجيبين بقراءتهم لكتب، أى كتب، فى الشهر السابق على إجراء مقابلة الاستطلاع، وهؤلاء لا يمثلون إلا أقلية (43%) ممن يستطيعون القراءة بين المجيبين.



وقد تعاطى 20% من المجيبين نشاطاً ثقافياً واحداً فى الشهر السابق على إجراء الاستطلاع. بينما انخفضت نسبة من تعاطوا نشاطين إلى 4.5%. ولم يتعاط الأنشطة الثلاثة إلا قلة لا تكاد تُذكر (0.4%).



وحازت الكتب نصيب الأسد فى النشاطات الثقافية، فقد كانت النشاط الثقافى الوحيد لحوالي 16% من المجيبين، واقترنت مع السينما لحوالي 3% آخرين منهم.



وبين القلة التى تعاطت أنشطة ثقافية (حوالي ربع المجيبين) جاءت الكتب فى المقام الأول من الأهمية، حسب تقديرهم، (80%). وكانت السينما النشاط الأهم لدى 17%، بينما لم يعتبر المسرح النشاط الأهم إلا 4% من المجيبين.





ب- القضايا الإقليمية

تطرق الاستطلاع إلى خمس قضايا ذات طابع إقليمى، تناول أربع منها محاور مختلفة لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، وانصرفت الخامسة إلى أثر عملية السلام فى "الشرق الأوسط" على استعادة الفلسطينيين لحقوقهم.



- تحب الإسرائيليين يزوروا مصر؟

- توافق انك تشترى بضاعة إسرائيلية؟ 

- توافق إن إسرائيل تعمل مصانع فى مصر؟

- تحب تزور إسرائيل؟

- فى رأيك، عملية السلام إدت الفلسطينيين

حقوقهم ولا لأ؟

ويلاحظ أن مفردات الاستطلاع الأربع الخاصة بالعلاقات بين مصر وإسرائيل تتناول أموراً أغلبها قائم وأحدها افتراضى.

فزيارة الإسرائيليين لمصر أمر واقع منذ مدة. والبضائع الإسرائيلية موجودة فى مصر منذ فترة طويلة، أحياناً بدون تعريف واضح بمنشئها، وإن لم يعن هذا بالضرورة إخفاء للمصدر. كذلك هناك مصريون يزورون إسرائيل منذ فترة طويلة، تنشر الصحف والمجلات أحياناً أنباءهم، ومعاركهم.

أما إنشاء المصانع فى مصر، فأمر يدخل فى أولويات التطبيع الإسرائيلية عن طريق نشاط اقتصادى فى مصر، وإن كان غير قائم حتى الآن. وقد اختير إنشاء المصانع لما يرتبط به عادة من إيحاءات إيجابية (التصنيع كوسيلة للتقدم، زيادة الإنتاج، التشغيل، والتصدير، ...). 

وليس للمجيب من يد فى زيارة الإسرائيليين لمصر أو إقامة مصانع إسرائيلية على أرضها. ولكن الإقدام على اثنتين من المسائل الأربع المطروحة يعنى اتخاذ موقف إيجابى من الفرد المعنى (وإن كان يشوبه قدر من التجهيل المتعمد عن منشأ البضائع، كما سبق الذكر).



وقد صيغت الأسئلة الأربعة الأولى باستعمال ألفاظ "إسرائيل" و "الإسرائيليين"، وليس "اليهود"، عمداً. ويلاحظ كذلك أن الأسئلة صيغت بدلالة موقف "الإيجاب" من القضية المطروحة، وبالتالى فإن الاستجابات يمكن أن تتحيز للموافقة. بعبارة أخرى، فإن نسب "الرفض" التى نتجت عن الاستطلاع يمكن أن تعتبر حدوداً دنيا لعدم الموافقة على الموقف المتضمن فى هذه المفردات.



أما بالنسبة لعملية السلام، فقد صيغ السؤال متضمناً نقيضي الرأى فى ما إذا كانت عملية السلام، وليس مجرد الاتفاقات، قد أفضت إلى إعادة الحقوق الفلسطينية.



مدى التعبير عن الرأى

تُعد نسبة المجيبين الذين اختاروا بديل "لارأى" مؤشراً هاماً على مدى تبلور الرأى العام، والتعبير عن الرأى، حيال القضية المثارة.



والمعروف أن مدى التعبير عن رأى يقل فى المجتمعات من صنف مصر، التى وصفنا خصائصها المرتبطة بتكوين الرأى وإبدائه فى القسم الخاص بالمنهج. كذلك يعبر تفاوت مدى اللارأى من مسألة لأخرى عن التباين فى صلة الجمهور بالموضوعات محل النقاش. وعليه، فإن تحليل هذا الجانب من نتائج استطلاع الرأى أمر بالغ الفائدة. وسنعود إلى قضية اللارأى برمتها فيما بعد.



وقد تمخضت نتائج الاستطلاع عن درجة شديدة الارتفاع من التعبير عن الرأى فيما يتصل بقضايا التطبيع مع إسرائيل الأربع (أقل من 10% لارأى). وانخفضت نسبة عدم التعبير عن رأى فى المسألتين التى يتعين اتخاذ موقف شخصي بشأنهما.



وهذا المستوى من التعبير عن الرأى دليل على حيوية المسائل المثارة لدى جمهور المصريين. كما أن التفاوت فى مدى التعبير عن الرأى بين صنفي القضايا دليل على مصداقية الاستجابات فى الاستطلاع.



أما المسألة التى قد يُرى أنها لا تخص المصريين مباشرة، أى عائد عملية السلام على الفلسطينيين، فقد ارتفعت نسبة عدم التعبير عن رأى فيها إلى أكثر من 40% من المجيبين.



شكل (1)

الرأى فى القضـايا الإقليـمية (%)

�



ويمثل الفارق الضخم فى مدى التعبير عن رأى، بين مسائل التطبيع الأربع والموضوع الفلسطينى، دليلاً قوياً على الغياب النسبى للهم الفلسطينى فى وعى المصريين. وهو أمر ليس مستغرباً فى ضوء توجهات السياسة العامة ووسائط الإعلام فى مصر منذ بدء انفتاح الحكومة المصرية على إسرائيل تحت حكم الرئيس السادات، خاصة، وتدنى الوعى السياسي بوجهٍ عام. 



وفى هذا الفارق كذلك مؤشراً إضافياً على مصداقية الاستجابات.



�اتجاهات الرأى

يغلب على نتائج الاستطلاع رفض التطبيع مع إسرائيل. فقد تراوحت نسبة المعارضين للمسائل الأربع المطروحة، دون استبعاد من لم يعبروا عن رأى، بين 58% لزيارة الإسرائيليين لمصر، وأكثر من 70% بالنسبة لشراء البضائع الإسرائيلية، أو إنشاء مصانع إسرائيلية فى مصر، أو زيارة المصريين لإسرائيل.



ولا ريب أن هذا الموقف الصارم من تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأمر مدهش بعد سنوات طوال من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وما تلاها من جهد دؤوب، واسع الانتشار، فى مناحى المجتمع المصرى كافة، من نسق التعليم إلى الإعلام الرسمى الكاسح، لإسدال ستار النسيان على العداء الأصيل. بعبارة أخرى، فإن ما سُمى، تمويهاً، "الحاجز النفسى" يبدو مازال قائماً، وقوياً. بسبب من الحس العدائى المتأصل ومتابعة الدور الإسرائيلى فى المنطقة، الأمر الذى يجعل حجج التطبيع تظهر واهية حقاً. ولا ننسى أن الدولة قد غذت مثل هذا الحس أحيانا بجرعات تخدم بعض أغراضها الوقتية (مثل انتاج الأفلام عن الجاسوسية والحرب).



ولكن يختلف الأمر فى حالة أثر عملية السلام على استعادة الفلسطينيين لحقوقهم. فرغم أن غالبية ممن عبروا عن رأى (58%) اعتبرت أن عملية السلام لم تعط الفلسطينيين حقوقهم، إلا أن الأغلبية كانت منخفضة نسبياً، ولم تمثل إلا حوالي ثلث مجموع المجيبين، نتيجة للارتفاع الكبير فى عدم التعبير عن رأى.





ج- العلاقة بالأحزاب والتيارات السياسية

- أى حزب أو اتجاه سياسي بيعبر عنك؟

- إنت عضو فى حزب؟

- (نعم) أى حزب؟ 

تناولت ثلاث مفردات علاقة المجيبين بالأحزاب والتيارات السياسية فى مصر. 

سألت الأولى عن الحزب، أو التيار السياسي الذى يعتبره المجيب معبراً عنه. ونلاحظ، بداية، أن هذا الصنف من العلاقة لا يعبر عن "انتماء" المجيب للحزب، أو التيار السياسي. بل، على العكس، يمكن أن يُفسر عدم انتماء فرد لحزب أو تيار سياسي بمعنى محدد، مثل العضوية، رغم أنه يعتبره معبراً عنه، بحالة من العزوف عن السياسة أو، تحديداً، بالعزوف عن العضوية فى الحزب أو التيار. وسنعود لهذه النقطة فيما بعد بقدرٍ من التفصيل.



وقد شملت البدائل الممكنة لاستجابات هذا السؤال الأحزاب الأساسية القائمة: الوطنى، والتجمع، والوفد، والناصرى، والعمل. كذلك سمحت البدائل بتيارات سياسية دون أن يكون لها أحزاب، هى: الإسلامى، والإخوان، والجماعات. وتُركت فئة لتسجيل أى حزب أو تيار سياسي آخر غير المذكورين. كذلك كان هناك بديل يعبر عن عدم وجود أى حزب أو تيار سياسي يعتبره المجيب معبراً عنه. وانتهت البدائل بعدم وجود رأى فى المسألة المطروحة. انظر الملحق.

ونُذكر هنا بأنه قد شُدد على الباحثين بعدم ذكر البدائل الممكنة لإجابات مفردات الاستبيان.�

ونود الإشارة إلى أن هذه البدائل تشمل اثنين يعبران عن مستويين من العزوف عن السياسة. الأول هو عدم وجود رأى فى الموضوع، وهذا تعبير عن العزوف التام، أو الاستقالة، من السياسة. والثانى هو عدم وجود أى حزب، أو حتى تيار سياسي بالمعنى الواسع، على تنوعها فى الساحة المصرية، يمكن أن يعتبره المجيب معبراً عنه، وهذه استقالة من التشكيلة السياسية القائمة فى مصر برمتها. وإن كانت الصياغة "الإيجابية" للسؤال يمكن أن تؤدى إلى التقليل من نسبة الاستجابات "لارأى" و "لا أحد". بعبارة أخرى، فإن تقدير العزوف عن السياسة، بمستوييه الداخلين هنا، يُعتبر حداً أدنى.



وفى موقع تالٍ من الاستبيان، جاء سؤال عما إذا كان المجيب عضواً فى حزب. وتبعه، فى حالة العضوية، سؤال لتحديد الحزب الذى ينتمى إليه المجيب. وشملت بدائل الإجابة الأحزاب الرئيسية الخمسة بالإضافة إلى "أخرى". ويلاحظ أن هذين السؤالين لا يقبلان إمكان عدم التعبير عن رأى.



مدى التعبير عن الرأى

تمخضت الاستجابات عن نسبة صارخة الارتفاع من عدم التعبير عن رأى، ما أسميناه الاستقالة من السياسة، 46% من المجيبين تقريباً. أى أن حوالي نصف الناخبين المصريين لارأى لهم فى مجرد ما إذا كان هناك حزب أو تيار سياسي يعبر عنهم. ولعل هذه المعلومة أهم نتائج هذا الاستطلاع. وهى، على بساطتها، تمثل، فى تقديرنا، واحداً من أبلغ التقييمات للعملية السياسية فى مصر برمتها.



شكل (2)

تعبير الأحزاب والتيارات عن المجيبين والعضوية فى الأحزاب (%)

�





اتجاهات الرأى

تُضيف النتائج إلى الاستقالة من السياسة، مستوى آخر من الاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة فى مصر، وذلك من خلال نسبة المجيبين الذين لم يعتبروا أياً من الأحزاب أو التيارات السياسية القائمة معبراً عنهم، وتعدت الربع (26%).



وتعنى النتيجتان السابقتان أن قرابة ثلاثة أرباع الناخبين المصريين (72%) فى حالة استقالة من السياسة فى مصر�. أى أن كل الأحزاب والتيارات السياسية تتنازع مجرد "التعبير" عن حوالي ربع القاعدة الانتخابية فى البلاد. ولكن كيف يتوزع هذا التعبير بين الأحزاب والتيارات؟



اعتبر 17% من المجيبين أن الحزب الوطنى يعبر عنهم، وتلاه حزب الوفد (4%) ثم حزب العمل (1.5%) والناصرى (1%) والتجمع (0.4%)� على الترتيب. وحاز "التيار الإسلامى" على 3%.



وإذا أضفنا ما حصل عليه حزب العمل و "التيار الإسلامى" و "الإخوان" و "الجماعات"، لبلغ نصيب التيار الإسلامى، بمعناه الواسع، من التعبير عن الناخبين أقل من 5% بقليل، بحيث يلى الحزب الوطنى مباشرة فى أولوية التعبير. 



وهنا علينا أن نتذكر أن هذا القسم من الاستجابات فى الاستطلاع هو الأكثر تأثراً بهيمنة نظام الحكم الراهن وحزبه، وأحادية الإعلام، ووقوع بعض التيارات السياسية تحت طائلة التحريم والتجريم.



ويضيف الفارق بين "التعبير" والعضوية فى الأحزاب بعداً ثالثاً إلى العزوف عن السياسة. فهناك ناخبون يرون أن حزباً ما يعبر عنهم، ولكنهم لا ينتمون إليه بالعضوية، وهذا مقياس للعزوف عن العضوية فى الأحزاب القائمة. فقد بلغت عضوية الأحزاب 5.8% فقط من مجمل الناخبين. ويعنى هذا أن أربعة أخماس� ممن رأوا أن حزباً أو تياراً سياسياً يعبر عنهم لا ينتمون إلى أى حزب قائم.



وقد بلغت نسبة العضوية فى الحزب الوطنى حوالي 4% من المجيبين، وبالطبع قلت العضوية فى أحزاب المعارضة عن 1% لكل منها (0.5% للتجمع، 0.2% للوفد، وحوالي 0.1% لكل من الناصرى والعمل). 



ورغم صغر الأعداد، فلا بأس من النظر فى بعض التفاصيل. فقد تفاوتت نسبة العزوف عن العضوية فى الأحزاب من واحد لآخر. إذ بينما كانت حوالي 75% بالنسبة للحزب الوطنى، ارتفعت إلى أكثر من 90% فى حالة أحزاب الوفد والناصرى والعمل، بينما قلت عن الصفر (- 15%) فى حالة حزب التجمع.



�شكل (3)

نصيب الأحزاب والتيارات السياسية من التعبير عن المجيبين 

ونصيب الأحزاب* من عضوية الناخبين (%)

�



* لا توجد عضوية للتيار الإسلامى والإخوان والجماعات حيث اقتصر سؤال العضوية على الأحزاب "الشرعية".



ونتوقف هنا للإشارة إلى أن عضوية الحزب الوطنى، فى إطار هيكل القوة القائم، تحمل معها كثيراً من المغانم، بينما تنطوى عضوية أحزاب المعارضة على قدرٍ كبيرٍ من المغارم. وتعنى هذه الحالة ميلاً موضوعياً للتضخيم فى عضوية الحزب الوطنى والتقليل من عضوية أحزاب المعارضة.



ورغم المزايا الضخمة المرتبطة بعضوية الحزب الوطنى، فقد ارتفع مقياس العزوف عن العضوية فيه، بين من يرونه معبراً عنهم، إلى الثلاثة أرباع.

ولعل ارتفاع العزوف عن العضوية فى أحزاب المعارضة يعود إلى أن نصيبها من "التعبير" عن المجيبين يعود إلى مواقف جرائدها، ولكن "شعبية" هذه الجرائد لا تصل إلى مستوى العضوية فى الأحزاب. وهذا تفسير غير بعيد عن آراء المحللين الذين يرون فى أحزاب المعارضة، فى الأساس، صحفاً معارضة.

ويمثل التجمع حالة فريدة، حيث تزيد نسبة عضويته، الضئيلة، عن نصيبه من التعبير عن الناخبين. ويعود جزء من هذا الفارق إلى تأثير قيام الحزب الناصرى، كما أسلفنا. وقد يعبر أيضاً عن إحباط بعض من عضويته القديمة، التى لم تنسحب، مع ذلك، من الانتماء إليه بالعضوية.



ومن المدهش أن أفادت أقلية كبيرة من المجيبين (20%) الذين أجابوا عن سؤالي التعبير والعضوية بأنهم أعضاء فى أحزاب بالرغم من سابق إجابتهم بأنه لا يوجد حزب أو تيار سياسي قائم يعبر عنهم. ويمكن اتخاذ هذا المقياس مؤشراً على العضوية "الورقية" فى الأحزاب. ويتفاوت تفسير هذه الظاهرة بين الحكم والمعارضة. فقد تعنى بالنسبة للحزب الحاكم طمعاً فى المزايا التى تتمخض عنها هذه العضوية، بينما تشير للإحباط فى الأحزاب بالنسبة للمعارضة.

وقد كانت الغالبية العظمى لهؤلاء الأعضاء الذين لا يعبر حزبهم، أو غيره من الأحزاب أو التيارات السياسية، عنهم أعضاء فى الحزب الوطنى (78%). وحظي حزبا التجمع والناصرى بنسبة قليلة منهم (10%، 8% على الترتيب).

وتُثير هذه النتيجة تساؤلات خطيرة حول معنى العضوية أساساً.





د- المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب

- عندك بطاقة انتخابية؟	

- (نعم) انتخبت فى انتخابات مجلس الشعب

الأخيرة؟

- ناوى تنتخب فى انتخابات مجلس الشعب

اللى جاية؟

فُحصت مسألة المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب من خلال ثلاث مفردات فى الاستبيان. سألت الأولى عما إذا كان لدى المجيب بطاقة انتخابية. وفى حال وجود بطاقة، سُئل المجيب عما إذا كان قد شارك فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وبغض النظر عن وجود بطاقة انتخابية، استفسر السؤال الثالث عما إذا كان المجيب ينوى المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة. ولا يحتمل أى من هذه الأسئلة الثلاثة إلا إجابة بنعم أو لا.



ولم تتعد نسبة من أفادوا بوجود بطاقة انتخابية لديهم الربع (22%). ويعنى هذا أن أقل من ربع الناخبين كان يمكنهم أصلاً المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.



�شكل (4)

المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب (%)

�



ويُقدر من النتائج أن نسبة من شاركوا فعلاً فى هذه الانتخابات بلغت 15% فقط من مجمل الناخبين، أى أقل من السدس.



وعبرت غالبية من المجيبين (53%) عن عدم نيتها المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة! ولكن تَحقُق المشاركة فعلاً ممن أبدوا النية عليها رهن، بالإضافة إلى استمرار عقد النية لحين إجراء الانتخابات، إما بمضاعفة حمل البطاقة الانتخابية فى الشهور الباقية على موعد الانتخابات، أو إلغاء شرط البطاقة الانتخابية.





هـ- الموقف من التعددية الحزبية

- مبدأ تعدد الأحزاب مفيد ولا مش مفيد؟

- تعدد الأحزاب، بشكله الحالى، مفيد للبلد

ولا مش مفيد؟

اختُبر الموقف من التعددية الحزبية على مستويين. يتصل الأول بفائدة المبدأ على إطلاقه، بينما يُحيل الثانى التقدير على فائدة تعدد الأحزاب، بشكله الحالى فى مصر، للبلد.



ولم يعبر حوالي ثلث المجيبين عن رأى فى كلتا المسألتين: 32% فى المبدأ، و36% فى حالة التطبيق المصرى. وفى هذا مؤشر إضافى للبعد عن الأمور السياسية بين المجيبين، أساساً بسبب نوع من الاستقالة من السياسة إطلاقاً (الفارق بين نسبة عدم التعبير عن رأى فى المبدأ وفى التطبيق المصرى قليل).



وارتأت غالبية من المجيبين (53%) أن المبدأ، بحد ذاته، مفيد. غير أن الموافقة على فائدة التعدد الحزبى، بشكله الحالى، لمصر انخفضت إلى الثلث فقط (34%). ومع ذلك ظلت نسبة الموافقة هذه أعلى، بفارق طفيف، عن نسبة من رأوا أن التعددية الحزبية بشكلها الحالى غير مفيدة للبلد (30%).



شكل (5)

الموقف من التعددية الحزبية (%) 

�



ويشير التفاوت بين نسبة الموافقة على فائدة المبدأ، ونسبة الموافقة على فائدة شكلها الحالى لمصر إلى تحفظ واضح على ممارسة التعددية الحزبية فى مصر كما هى عليه الآن.





و- الموقف من الجماعات الإسلامية

- الجماعات الإسلامية اللى بتستعمل العنف،

بتعمل لمصلحة الناس ولا ضدها؟

- الجماعات الإسلامية غير العنيفة، بتعمل 

لمصلحة الناس ولا ضدها؟

تطرقتا آخر مفردتين فى الاستبيان إلى الموقف تجاه الجماعات الإسلامية، مع التفرقة بين تلك التى تلجأ للعنف، والجماعات التى لا تلجأ للعنف. ويلاحظ أن استعمال مصطلح "العنف" هنا كان مقصوداً ليشمل استعمال السلاح وغيره من وسائل القهر والإجبار. كذلك كان المرجع فى التقدير هنا هو مصلحة "الناس".



وتتضح الحيوية النسبية لموضوع الجماعات الإسلامية، وممارسة قوى المعارضة للعنف فى السياسة، فى انخفاض نسبة اللارأى فى المفردتين المعنيتين: 9% و17% على الترتيب. ويمكن تفسير ارتفاع نسبة اللارأى فى الثانية بقدر من تأزم التقدير لدى المجيبين عن وجود جماعات إسلامية "غير عنيفة"�.



شكل (6)

الموقف من الجماعات الإسلامية (%)

�



وقد رأت غالبية ضخمة من المجيبين (86%) أن الجماعات الإسلامية التى تلجأ للعنف تعمل ضد مصلحة الناس فى مصر. ومع ذلك فإن أقلية، حوالي 5%، رأت النقيض. وترجع أهمية هذه النسبة الضئيلة إلى أن مثل هذه الإجابة تتناقض كليةً مع الموقف المقبول، رسمياً واجتماعياً، من إدانة العنف.

وتدل النتائج على تقدير واسع النطاق بأن الجماعات الإسلامية التى لا تلجأ للعنف تعمل لمصلحة الناس (73% من المجيبين). وبالمقابل، رأى عُشر المجيبين فقط أن مثل هذه الجماعات تعمل ضد مصلحة الناس. وتُشير هذه النتائج إلى تأييد واسع، وإن كان غير محدد الملامح فى صورة علاقات انتماء واضحة، للتيار الإسلامى.





ح- آراء إضافية للمجيبين

نقدم فى هذا الجزء طائفة مختارة من آراء إضافية أبداها بعض المجيبين، وسجلها الباحثون.�

وبعض هذه الآراء الإضافية يُعمق النتائج المقدمة فى الأجزاء السابقة. بينما يربط بعضها بين أكثر من عنصر من مفردات الاستطلاع. ويُعطى البعض الآخر تفسيراً للآراء المُدلى بها فى الاستطلاع. وهذه الآراء الإضافية، فوق كل ذلك، بسبب تنوع مشاربها وجرأة مضمونها، مؤشراً على مصداقية نتائج الاستطلاع، وتأييداً للاستنتاج بأن موقع إجراء المقابلات، وتصميم الأداة، وأسلوب تطبيقها، قد ساعد على إبداء الرأى بحرية واضحة.



وقد سجل الباحثون حوالي مائتي ملحوظة إضافية، انصبت نسبة كبيرة منها على الجماعات الإسلامية، وقد انتقينا بعضها هنا لتمثيل وجهات نظر متباينة، ونقدمها، بحرفها تقريباً، دون كثير تعليق. 



وسائط الإعلام والثقافة

"وسائط الإعلام غير أمينة، لا تبُث الحقيقة. وسائط الإعلام الرسمية وصحف المعارضة تُشارك فى تزييف الحقائق. أحزاب المعارضة بمجلاتها وجرائدها تميل إلى المبالغة والاعتراض للاعتراض. لا تشاهد التليفزيون والسينما لأنها متدينة. هو احنا عندنا فلوس علشان نخش مسرح؟ "



�التطبيع مع إسرائيل وعملية السلام

"رافضة للتطبيع لأن والدها توفى فى حرب أكتوبر. بيننا وبينهم دم. كيف آكل طعام إسرائيلى ولى أخ شهيد فى حرب 1967؟ عرف الإسرائيليين عندما جُند فى الجيش ولا يريد الاختلاط بهم إطلاقاً. اليهود لا يحبون المصريين والمسلمين وقلبهم مش صافى من ناحيتنا. لا يقبل السلام باليد على أى يهودى. على إسرائيل أن تُعطى الفلسطينيين حقوقهم أولاً. الإسرائيليين ولاد ... ليس لهم أمان. كلهم جواسيس. يُفضل البضاعة، والمصانع، المصرية والعربية. البضاعة والمصانع الإسرائيلية احتلال للسوق المصرى ولأرض مصر. إسرائيل جمعت الفلسطينيين لضربهم فى مكان واحد وليس لإعطائهم حقوقهم. عملية السلام أكبر مقلب للفلسطينيين. الوضع فى فلسطين أصبح أسوأ. عملية السلام لم تنتج شيئاً."



"الإسرائيليون بيزوروا مصر غصب عنى وليس هناك فرصة لقول لا. زرت إسرائيل غصب عنى- عضو مجلس.... البضاعة المطروحة فى السوق فيها إسرائيلية ولا يُكتب عليها ذلك ويمكن شراؤها دون معرفتها."

 �"يجب الاستفادة من الإسرائيليين لأقصى حد فهم متقدمين عنا ويستغلوننا. أوافق على عمل مصانع إسرائيلية تُشغل المصريين وتُصلح أحوال الناس الغلابة، وأسافر إسرائيل لو فيه خير لى ولعيالى. يشجع زيارة الإسرائيليين- طالب سياحة. يحب زيارة إسرائيل كسياحة وثقافة. زيارة إسرائيل لمعرفتهم وأخذ الحذر منهم والاستفادة من المعرفة لمصلحة البلد. زيارة القدس والمسجد الأقصى وليس إسرائيل- تكررت مرات عديدة. جرب المنتجات الإسرائيلية فى أوروبا وهى ممتازة. الفلسطينى خائن، لا يستحق مساندة، ويستاهل ما يفعله به الإسرائيليون. إسرائيل أعطت فلسطين جزء كبير من حقها. الفلسطينيون لا يريدون حقهم."



العلاقة بالأحزاب والتيارات السياسية

"فلاح على باب الله، من الصبح للعشاء فى الغيط، لا أعرف أى شىء عن السياسة، يستغلنا البعض فى الانتخابات- عضو فى حزب .... لا يعبر عنه أى حزب أو اتجاه سياسي- أمين بحزب .... الأحزاب فى مصر لا تخاطب الشعب. المناخ السياسي غير صحى، مجرد شتائم بين الأحزاب. المعارضة هى لمجرد المعارضة ولكن لا تقدم حلولاً أو خدمات، فقط تضخم الأمور. نادم لأنه دخل حزب .... مقتنع تمام الاقتناع أن حزبه لا يعمل لمصلحة البلد."



"يفضل المعارضة لأنها تعارض الحكومة. المعارضة تظهر الحقيقة."



المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب

"الانتخابات مزورة ومتقفلة قبل مواعيدها. يرفض الانتخابات لأن النتيجة واحدة سواء انتخب أم لا- تكررت كثيرا. ... يعطون أصواتهم إجمالاً، ويعرف جيداً أنه أعطى صوته فى الانتخابات السابقة وأنه سيعطيه أيضاً فى الانتخابات القادمة، لكنه لا يعلم لمن أعطاه، أو لمن سيعطيه."

"إذا تغير نظام الانتخاب ستدلى بصوتها."



الموقف من التعددية

"تعدد الأحزاب مفيد إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً."



"المركب التى لها ريسين تغرق. تعدد الأحزاب يعنى الصراعات. الأحزاب كلها مصالح ومشاجرات على السلطة وليس لصالح البلد. تعدد الأحزاب مفيد للدول المتقدمة وليس للدول المتخلفة مثلنا. الأحزاب يجب أن يقل عددها حتى لا تُحدث بلبلة للشعب."



الموقف من الجماعات الإسلامية

"هذه الجماعات غير إسلامية ولكنها تحمل شعارات. إذا كانت الجماعات تُعبر عن رأى الإسلام الصحيح فهى لمصلحة الناس، ولكن أين هى؟. الجماعات كلها أفاقين وليس هناك واحدة فقط تعمل لإعلاء كلمة الدين الصحيحة. جميع الجماعات فارغة الفكر وسطحية الدين وتعاليمه، وهم يطلقون شعارات فقط. الجماعات لها أهداف خاصة بها وليست لمصلحة الناس. الجماعات تهدف فقط للوصول إلى الحكم. الإسلام الحقيقى ليس إسلام جماعات ولكن إسلام سيدنا عمر. الجماعات تُعبر عن قلة. غير موجودة على الساحة. السياسة شىء والدين شىء آخر. أى جماعة إسلامية حقيقية هى تلك التى ليس لها اتجاه سياسي. الأزهر هو المسئول عن نشر الإسلام."

 

"جميع الجماعات تستعمل العنف- تكررت كثيراً. الجماعات التى لا تستخدم العنف لا تزيح الستار عن نفسها بالقدر الكافى. الجماعات التى لا تلجأ إلى العنف ستلجأ إليه إن عاجلاً أو آجلاً."



"قل تعاطفه مع الجماعات الإسلامية العنيفة بعد ضرب السياحة وتعطله عن العمل. الجماعات الإسلامية تستغل البطالة فى البلد."



"بتسألينى عن الجماعات الإسلامية اللى بتستعمل العنف ضد الناس، إنتى عاوزه تودينى فى داهية - إحنا مع الحكومة."



"الجماعات غير العنيفة فى حاجة لبذل جهود أكثر لخدمة المجتمع. يتمنى زيادة عدد الجماعات الإسلامية غير العنيفة. إذا هدفت إلى تعليم الناس معنى الإسلام الصحيح فهى تعمل لمصلحة الناس." 



"أى جماعة إسلامية تكون مع الإسلام لأنها جماعة، أى فئة من الناس المسلمة. الإعلام المصرى لم يعط الشعب فرصة للحكم على الجماعات. الجماعات الإسلامية غير العنيفة ليس لها فرصة لتعبر عن رأيها فكيف سيكون لى أنا رأى فيها؟"



"العنف قد يكون وسيلة جيدة نحو غايات مفيدة ومع مصلحة الناس. الناس التى تستعمل العنف مجرد ناس مطحونة من الشرطة لما ارتكبته من أفعال سيئة معهم أو مع ذويهم. الجماعات الإسلامية التى تستعمل العنف ما هى إلا ظاهرة طبيعية للحالة السياسية فى البلد لأنها تخلص الناس من شر حتى لو أدى العنف إلى إصابة الناس أنفسهم. مادام الناس ماتجيش بالذوق يبقى بالعنف. الجماعات الإسلامية العنيفة اضطرت الحكومة لتشغيل الشباب فالحكومة ما تجيش غير بلوى الدراع. الإرهاب لا يأتى من جماعات إسلامية، ولكن يمول من الخارج، والأقرب عن طريق الموساد."



�ثالثاً: الأثر المتوقع لتعددية وسائط الإعلام الرسمية



أشرنا سابقاً إلى التقدير بأن كل المصريين، عدا قلة قليلة، يقعون تحت سطوة وسائط الإعلام الرسمية، التى تسيطر عليها وجهة نظر أُحادية. أما القلة القليلة فلها مداخل إعلامية إضافية لوجهات نظر أخرى، أساساً من خلال صحافة المعارضة.



ونحاول فى هذا القسم التعرف، بالتقريب، على ما يمكن أن تؤدى إليه تعددية حقة فى وسائط الإعلام واسعة الانتشار (الرسمية) من تغير فى مدى التعبير عن الرأى، واتجاهاته، فى المسائل التى أُثيرت فى استطلاع الرأى، بالمقارنة بما وصفنا فى القسم السابق.

وللدقة، فالمطلوب هو معرفة نتيجة وقوع تطور مُفترض لا تتوفر لنا بيانات مباشرة عنه أو عن نتائجه. كما يرتهن مثل هذا التطور الافتراضى بتفاعلات معقدة مع السياق الاجتماعى والسياسي عبر الزمن. لذلك نؤكد على الطابع التقريبى للأسلوب المُتبع، وللاستنتاج المُقدم.



وسبيلنا إلى اختبار الأثر المتوقع لتعددية وسائط الإعلام الرسمية هو مقارنة مدى التعبير عن الرأى، واتجاهاته، بين فئتين من المجيبين فى الاستطلاع حسب وسيط الإعلام الذى اعتبروه الأكثر أهمية فى تقديرهم: التليفزيون وصحف المعارضة. وادعاؤنا هو أن تعددية حقة فى وسائط الإعلام المنتشرة، مع بقاء سمات السياق الاجتماعى والاقتصادى الأخرى على حالها، ستوصلنا إلى موقع ما وسط بين هذين الحدين الأقصيين: الأغلبية المُتأثرة أساساً بأشد وسائط الإعلام الرسمية سطوة: التليفزيون، والأقلية التى تعتبر صحافة المعارضة أهم المصادر الإعلامية.



ولكن، قبل أن نتطرق لمقارنة مواقف الفئتين، نوثق قليلاً من خصائصهما على متغيرات التقسيم الثلاثة الأساسية: النوع، والعمر، والحالة التعليمية.



ويتضح من دراسة خصائص الفئتين أن اعتبار التليفزيون الوسيط الأهم يزيد بين النساء بوجهٍ عام. وبالمقابل يقل، جوهرياً، اعتبار صحف المعارضة الوسيط الأهم بينهن بالمقارنة بالرجال.

ولا يؤثر التقدم فى العمر كثيراً على اعتبار النساء للتليفزيون أهم وسيط إعلامى، ولكن الرجال الشباب، الأقل من ثلاثين عاماً، أكثر اهتماماً بالتليفزيون بدرجة واضحة عن الرجال الأكبر سناً.



وينخفض الاهتمام بصحافة المعارضة بشكل واضح بعد بلوغ سن الخمسين فى حالة الرجال، ولكن يكاد هذا الاهتمام يختفى ببلوغ سن الثلاثين بين النساء. ويلاحظ نتيجة لهذا النمط، أن نسبة من يعتبرون صحافة المعارضة الوسيط الأهم بين الشابات تزيد عن ضعفي النسبة الكلية للنساء.



شكل (7)

التكرار النسبى (%) للفئتين المختارتين لأهم وسيط إعلامى حسب النوع والعمر

�



ويبلغ الاهتمام بالتليفزيون أقصاه للمتعلمين تعليماً أقل من المتوسط بين الرجال، ولمن أكملن التعليم الابتدائى بين النساء، ويقل بشكل واضح بين النساء اللاتى أكملن الإعدادية دون أن يصلوا لإكمال التعليم المتوسط. أى أن زيادة الاهتمام بالتليفزيون ترتبط بالمستويات الأدنى من التحصيل التعليمى، حتى بالمقارنة بالأميين أو بمن يستطيعون القراءة والكتابة فقط. ومن الواضح أن هذا المستوى من التعليم فى مصر لا يُنشئ "ثقافة القراءة".



شكل (8)

التكرار النسبى (%) للفئتين المختارتين لأهم وسيط إعلامى 

حسب النوع والحالة التعليمية

�



أما الاهتمام بصحافة المعارضة، فينتفى بالطبع بين الأميين ثم يأخذ، فى حالة الرجال، نمطاً مطرد التصاعد حسب زيادة التحصيل التعليمى ليتضاعف تقريباً بين الجامعيين مقارنة بمن يستطيعون القراءة والكتابة دون إتمام المرحلة الابتدائية.

ولكن نشهد نمطاً فريداً فى حالة النساء. فيختفى اعتبار صحافة المعارضة الوسيط الأهم بين من يستطيعون القراءة والكتابة، أو من استمروا فى التعليم حتى قبل الحصول على الشهادة الإعدادية- تماماً كالأميين. ثم يقفز المؤشر فى حالة النساء الحاصلات على الإعدادية حتى ما قبل إتمام الثانوية إلى أعلى مستوياته فى كل المستويات التعليمية، بين الرجال والنساء على السواء�، ثم ينخفض فى المستويات التعليمية الأعلى إلى مستوى يقابل الرجال قليلى التعليم.



ونستخلص أن اعتبار التليفزيون، أو صحافة المعارضة، الوسيط الإعلامى الأهم يرتبط بمتغيرات التقسيم الثلاثة على نمطين مركبين، لتفاعل التحصيل التعليمى والجيل العمرى أثر جوهرى فيهما يتباين بين الرجال والنساء.

ولنلق الآن نظرة على التفاوت بين هاتين الفئتين النقيض على محوري مدى إبداء الرأى واتجاهاته.



لعل أهم الفروق بين الفئتين هو ارتفاع مستوى عدم التعبير عن الرأى بين فريق التليفزيون، عن فريق صحف المعارضة، فى كل مفردات الاستطلاع التى تحتمل هذه الاستجابة تقريباً. وزاد الفارق فى مدى التعبير عن الرأى فى المفردات ذات الطابع السياسي، الإقليمى أو المحلى. فبينما كانت نسبة اللارأى 5% مقابل 4% فى مفردة زيارة الإسرائيليين لمصر، و1% لدى الفئتين فى مفردة زيارة المجيب لإسرائيل، ارتفعت إلى 40% فى مقابل 8% فى مفردة عملية السلام، 50% فى مقابل 13% بالنسبة للاستفسار عن الحزب أو التيار السياسي الذى يعتبره المجيب معبراً عنه، و37% فى مقابل 6% فى حالة مفردة تعدد الأحزاب بشكله الحالى فى مصر. وهكذا زاد الفارق بين المجموعتين فى مفردات الاستطلاع التى ارتفعت فيها نسبة اللارأى بداية.



والملحوظة الثانية هى غياب أى فروق محسوسة بين الفريقين فيما يتعلق بمفردات تطبيع العلاقات مع إسرائيل الأربع، سواء فى مدى اللارأى أو اتجاه الرأى.

ويدل هذا على أن قضايا التطبيع مع إسرائيل تتسم بتبلور واضح للرأى حيالها- انخفاض نسبة اللارأى- وعدم حساسية هذا الرأى للفروق بين الفريقين، من جانب آخر، بحيث تقرب من الثوابت.

ولكن يختلف الأمر بوضوح فى حالة الرأى فى عملية السلام وإعادتها لحقوق الفلسطينيين. وهو أمر يُعتبر من قبل بعض الفئات، على ما يبدو، لا يمس المصريين مباشرة. وهنا نلحظ تفاوتاً حاداً فى مدى إبداء الرأى بين الفريقين، كما أسلفنا. وحيث يتساوى الفريقان فى مستوى الموافقة، فإن الفارق فى تبلور الرأى يتحول لحساب الاعتراض على أن عملية السلام أعطت الفلسطينيين حقوقهم لدى فريق صحافة المعارضة، بحيث يصل مستوى عدم الموافقة بينهم إلى غالبية كبيرة تربو على ضعف حجم الأقلية التى اعترضت على المقولة المتضمنة فى السؤال بين فريق التليفزيون.



كذلك يظهر فارق كبير بين الفئتين فى مدى التعبير عن الرأى بالنسبة للمفردة الخاصة بوجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب. ولكن يلاحظ أنه بالنسبة لكلا الفريقين، على الفارق الكبير بينهما، تنفرد الاستجابات لهذه المفردة بأعلى نسبة من اللارأى، بين جميع مفردات الاستبيان التى تحتمل بديل الإجابة هذا، وهو مؤشر على الاستقالة من السياسة أصلاً كما ذكرنا، فتصل إلى 13% بين فريق صحافة المعارضة وتكاد تكون أغلبية بين فريق التليفزيون.



شكل (9)

مدى التعبير عن الرأى واتجاهاته (%)، فى الفئتين المختارتين 

لأهم وسيط إعلامى، قضايا مختارة

�



ولكن، على خلاف مفردة عملية السلام، يتحول الفارق فى نسبة اللارأى بين الفئتين لحساب وجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب، حيث يتساوى الفريقان فى نسبة من عبروا عن عدم وجود أى حزب أو تيار سياسي يعبر عنهم، حوالي الربع. وهذه هى النواة الصلبة للمستوى الثانى من العزوف عن السياسة، أى الاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة فى مصر برمتها، حوالي ربع الناخبين. وعلى هذا، فإن مجموع مستويي الاستقالة من السياسة يصل إلى حوالي الثلاثة أرباع فى حالة فريق التليفزيون، ويزيد قليلاً عن الثلث بالنسبة لفريق صحافة المعارضة. بعبارة أخرى، فإن نصيب الأحزاب والتيارات السياسية القائمة من التعبير عن الناخبين يصل إلى أقل من الربع قليلاً لدى فريق التليفزيون، بينما يقارب الثلثين فى حالة فريق صحافة المعارضة (بنسبة 260% للفريق الثانى بالمقارنة بالأول).



غير أن الأحزاب والتيارات السياسية تتفاوت بشكل واضح فى مدى زيادة نصيبها من التعبير عن فريق صحافة المعارضة بالمقارنة بفريق التليفزيون. والفارق الواضح هو بين الحزب الوطنى من جانب والمعارضة عموماً من جانب آخر. إذ يزيد النصيب النسبى للحزب الوطنى من التعبير بأقل من المتوسط (130% فقط). وبديهى أن نصيب المعارضة من التعبير يزيد بمعدل أعلى من المتوسط كثيراً فى حالة فريق صحافة المعارضة (390% للوفد، و630% للعمل، و430% للتيار الإسلامى).

ويتضخم مدى الزيادة فى الحالات التى يتضاءل فيها نصيب الحزب أو التيار من التعبير بين فريق التليفزيون، مثل التجمع (0.2%) والناصرى (0.1%) والإخوان (0.1%)، ويتميز الأخيران بأعلى نسبة تزايد فى نصيب التعبير بين الفريقين المختارين.



وبالمحصلة فإن نصيب مجمل المعارضة من التعبير عن فريق صحافة المعارضة يزيد على ضعفي نصيب الحزب الوطنى، بالمقارنة بأقل من ثلثي نصيب الحزب الحاكم فى حالة فريق التليفزيون.

وعلى وجه الخصوص، يصل نصيب مجمل الأحزاب والاتجاهات الإسلامية، وحده، من التعبير عن الناخبين إلى نصيب الحزب الوطنى لدى فريق صحافة المعارضة، ويقترب الوفد من هذا المستوى. ووجدت جماعة الإخوان، المحظورة، والجماعات المؤثمة، نصيباً من التعبير عن فريق صحافة المعارضة يتعدى حظ أى من الحزبين اليساريين: التجمع والناصرى.



وحيث أشرنا إلى أهمية صحف المعارضة، فإن نصيب حزب من التعبير عن فريق صحافة المعارضة يمكن أن يُتخذ، فى الواقع، مؤشراً على شعبية "الصحيفة" التى يُصدرها ذلك الحزب وليس على شعبية "الحزب" كمنظمة سياسية جماهيرية.

أما العضوية فى الأحزاب، أى أولى خطوات المشاركة الفعلية فى العملية السياسية، فأمر مختلف تماماً عن الشعور بأن حزباً، أو تياراً سياسياً، يعبر عن الفرد. فيظهر العزوف النسبى عن العضوية فى الأحزاب أعلى قليلاً بين فريق صحافة المعارضة عن فريق التليفزيون، بالرغم من تضاعف مستوى العضوية المطلق بين الفريقين (تبلغ نسبة العضوية إلى التعبير 16% فى الحالة الأولى، مقارنة بحوالي 19% فى الثانية). أى أن الزيادة فى التعبير عن فريق المعارضة لا تقابلها زيادة نسبية فى الاشتراك فى العملية السياسية. وتدل هذه الملاحظة على وجود عوائق جوهرية لمشاركة المصريين فى عضوية الأحزاب لا تختلف معنوياً بين الفريقين محل الاعتبار هنا.



وتكاد تقتصر العضوية فى الأحزاب بين فريق التليفزيون على الحزب الوطنى. ولا يظهر من أحزاب المعارضة فى هذه الحالة إلا التجمع (0.3%) والوفد (0.1%). إلا أنه بين فريق صحافة المعارضة، تحصل المعارضة على نصيب مساوٍ لنصيب الحزب الوطنى (مرة أخرى، بمساهمة أقل من نصيبها فى التعبير). ويأتى على رأس النصيب فى العضوية هنا العمل (2.2%)، بينما يتساوى نصيب كل من الوفد والناصرى عند (1.1%)، ولا يظهر لحزب التجمع نصيب. 

وهكذا نجد أن تبلور التعبير عن الناخبين فى عضوية الأحزاب لدى فريق صحافة المعارضة يصل أدنى مستوياته فى التجمع (صفر)، يليه الوفد (6%)، ثم الوطنى (22%)، والعمل (29%)، والناصرى (41%)، على الترتيب. 



ويمكن التفكير فى هذا المؤشر على أنه تعبير عن مدى نجاح جريدة الحزب فى دعم العضوية به. بعبارة أخرى، هو مقياس، عكسي، لمدى اقتصار فعالية الحزب على الجريدة التى يُصدرها، أو رواج الجريدة دون أن يعنى هذا فعالية جماهيرية للحزب.



�شكل (10)

نصيب الأحزاب والتيارات من التعبير عن المجيبين والعضوية (%)، فى الفئتين المختارتين لأهم وسيط إعلامى، أحزاب وتيارات مختارة (*)

�

 (*) ليس للتيار الإسلامى "عضوية" حيث اقتصر سؤال العضوية فى الاستطلاع على الأحزاب المصرح بها. 



والتجمع بهذا الشكل حالة فريدة بين الأحزاب المصرية. إذ يزيد نصيبه بين فريق التليفزيون، الأكثر استقالة من السياسة، عن الحزب المعارض الآخر، الوفد، الذى كان له نصيب ضئيل من التعبير عن هؤلاء. ولكن يختفى للتجمع أى نصيب فى العضوية بين الفريق الأكثر حيوية على الساحة السياسية، فريق صحافة المعارضة.



ولا نجد تفاوتاً كبيراً بين الفريقين فى عناصر المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب. وإن كانت نسبة حيازة بطاقة انتخابية أكبر، ومستوى المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أعلى، ونية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة أقوى، بين فريق صحافة المعارضة، بالمقارنة بفريق التليفزيون. أى أن فريق صحافة المعارضة يعكس رغبة أقوى قليلاً فى المشاركة. ولكن قلة الفروق فى هذه العناصر الثلاثة بين الفريقين تؤكد، مرة أخرى، على وجود عوائق جوهرية للمشاركة فى الانتخابات تنتاب الفريقين. راجع الآراء الإضافية للمجيبين التى عرضنا فيما سبق.



ويحسم الفارق الكبير بين الفريقين فى مدى التعبير عن الرأى فى مفردتي التعددية لصالح زيادة تأييد مبدأ التعددية الحزبية، وللاعتراض على فائدة التعددية الحزبية بشكلها الحالى فى مصر، بين فريق صحافة المعارضة. فبينما أيدت أغلبية بسيطة من فريق التليفزيون مبدأ التعددية الحزبية، زاد التأييد إلى الأربعة أخماس بين فريق صحافة المعارضة. وعلى حين كان الاعتراض على فائدة التعددية الحزبية بشكلها الحالى فى مصر لا يصل إلى ثلث المجيبين بين فريق التليفزيون، قالت به أغلبية من فريق صحافة المعارضة.



ورغم قيام شبه إجماع من الفريقين على أن الجماعات الإسلامية التى تلجأ للعنف تضر بصالح الناس على نفس المستوى تقريباً، إلا أن قلة من كلا الفريقين، أكبر فى حالة فريق صحافة المعارضة (11% مقابل 6%)، عبرت عن تقديرها بأن الجماعات الإسلامية التى تستعمل العنف تعمل لصالح الناس. وهذه ملحوظة مهمة من حيث أن التعبير عن الرأى فى هذا الاتجاه مُدان بشدة.



كذلك رأت غالبية كبرى من الفريقين أن الجماعات الإسلامية غير العنيفة تعمل لمصلحة الناس، وإن زاد التقدير العكسى، على قلة وزنه، بين فريق صحافة المعارضة.



ويمكن لنا الآن أن نستغل الاستخلاصات السابقة فى التعرف على اتجاهات التغير فى مدى التعبير عن الرأى، واتجاهاته، التى يمكن أن تنتج عن تأصل تعددية شفافة فى وسائط الإعلام الرسمية، مع بقاء باقى التغيرات على حالها: 

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	مستوى أعلى من إبداء الرأى فى القضايا السياسية بوجهٍ عام.

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	زيادة المعارضة لإسرائيل.

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	مستوى أقل من العزوف عن السياسة على صعيدي التعبير عن رأى فى الموضوع، والشعور بأن حزباً أو تياراً سياسياً قائماً يعبر عن الناخبين، وقد يصاحب هذين التطورين أيضاً تآكل فى النواة الصلبة للاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة (من يشعرون بعدم وجود أى حزب أو تيار سياسي قائم يعبر عنهم على الإطلاق).

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	زيادة فى نصيب المعارضة عامة، ومجمل التيار الإسلامى والوفد خاصة، من التعبير عن الناخبين.

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	زيادة نصيب المعارضة عامة، والتيار الإسلامى خاصة، من عضوية الناخبين.

�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	تأييد أوسع لفائدة التعددية الحزبية مع ازدياد الضيق بعدم فائدة التعددية الحزبية بشكلها الحالى فى مصر.



ولكن هناك أمران يُتوقع أن يبقيا على ما هما عليه. الأول هو تبلور واضح للرأى حول التطبيع مع إسرائيل ومعارضة قوية له. والثانى هو العزوف عن المشاركة فى العملية الانتخابية.

بعبارة أخرى، فإن تعددية وسائل الإعلام، مع استمرار سلوك هيكل القوة القائم فى مضمار المشاركة السياسية. يمكن أن يؤدى إلى مستوى أوسع من التعبير الأجوف عن الرأى دون مشاركة سياسية حقة تحول دونها الممارسة القهرية والعقابية للسلطة.



غير أن افتراض "ثبات باقى الأوضاع على ما هى عليه" غير واقعى بالطبع. وقد لجأنا إليه لتبسيط التحليل. 

والواقع أن تعددية حقة فى وسائط الإعلام الرسمية لا يمكن أن تقوم إلا فى إطار منظومة تعددية متكاملة تضم باقى عناصر الحريات الأساسية وأهمها الرأى والتعبير، وإقامة منظمات المجتمع المدنى، ونزاهة الانتخابات والمساءلة الجادة للحكم، ونشر التعليم وترقية نوعيته، مما يُنشئ حركية متناغمة يكون لها أبلغ الأثر على التطور الاجتماعى والسياسي للبلاد. فى إطار مثل هذه الحركية الفضلى يمكن أن يقل العزوف عن العضوية فى الأحزاب وتقوى المشاركة فى الانتخابات. ولكن غالباً ما ستتأكد المعارضة لإسرائيل.

�رابعاً: العلاقة بالأحزاب والتيارات السياسية 



أ- تضاريس العزوف عن السياسة

أشرنا فيما سبق إلى إمكان تعريف ثلاثة مكونات للعزوف عن السياسة. الأول هو الاستقالة التامة من السياسة، وقربناه باستخدام نسبة "اللارأى" فى استجابات المفردة الخاصة بما إذا كان هناك حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب. 

والمكون الثانى هو الاستقالة من التشكيلة السياسية القائمة فى مصر، أحزاباً وتيارات غير مُهيكلة فى أحزاب، وقربناه باستعمال نسبة "لا أحد" فى نفس المفردة. 

أما المكون الثالث فهو العزوف عن العضوية فى أحد الأحزاب القائمة بالرغم من إقرار المجيب بأن هناك حزباً أو تياراً سياسياً يعده هو معبراً عنه.



كذلك أشرنا إلى الظاهرة الاستثنائية التى قربنا بها العضوية الورقية فى الأحزاب: العضوية التى لم تعد حزباً أو تياراً سياسياً معبراً عنها. تلك الظاهرة التى تفت فى عضد عضوية الأحزاب فى منظور الفاعلية.



ونسعى فى هذا الجزء إلى فحص تضاريس هذه الجوانب الأربعة للعزوف عن السياسة فى مصر حسب متغيرات التقسيم الثلاثة: النوع والعمر والحالة التعليمية. وسننظر فى المكونات الثلاثة الأولى تراكمياً، ثم نناقش العضوية الورقية.



المستوى الأول

يستقيل قرابة نصف الناخبين (46%) من السياسة، ابتداء، فليس لهم من رأى فى قضية التعبير عنهم سياسياً.



ولكن النساء يستقلن، على هذا المستوى الأول، بغالبية كبيرة (62%) مقارنة بأقل من ثلث الرجال (27%).



ويظهر للتقدم فى العمر تأثير واضح على زيادة هذا المستوى من الاستقالة، خاصة بين النساء، حيث تزداد نسبة اللارأى باطراد مع كبر السن. أما بين الرجال فلا يقوم فارق محسوس فى نسبة اللارأى إلا بتخطى الخمسين عاماً من العمر.



شكل (11)

المؤشرات التراكمية للمستويات الثلاثة للعزوف عن السياسة (%)

�



كذلك ينطوى ارتفاع التحصيل التعليمى، كما يُتوقع، على انخفاض مطرد فى المستوى الأول للاستقالة من السياسة، أشد وضوحاً فى حالة النساء.



المستوى الثانى

بإضافة الاستقالة من التركيبة السياسية القائمة حالياً إلى الاستقالة التامة من السياسة، نصل إلى استقالة تراكمية لما يناهز ثلاثة أرباع الناخبين (72%) من السياسة فى مصر.



وتزداد الاستقالة بين النساء بالمقارنة بالرجال. كما تزداد الاستقالة من السياسة بين النساء بالكبر فى السن، وخاصة بعد بلوغ الثلاثين عاماً من العمر، ربما تعبيراً عن تزايد المسئوليات الحياتية للنساء خاصة فى نطاق الأسرة. وعندهن نلحظ أعلى قيم العزوف عن السياسة، على هذا المستوى، بين متوسطات العمر اللاتى لا يتعدى حظهن من التعليم المرحلة الابتدائية.



شكل (12)

المستوى الثانى من العزوف عن السياسة (%)، حسب النوع والعمر والمستوى التعليمى

�



أما بين الرجال فنلحظ أعلى مستويات الاستقالة بين كبار السن (50 عاماً فأكبر)، يليهم شباب الناخبين (18-29 سنة)، بينما شُوهدت أقل مستويات الاستقالة من السياسة بين فئة العمر الوسيطة (30-49 سنة). وهنا نجد مؤشراً على انتشار أوسع للعزوف عن السياسة بين شباب الناخبين، يعود فى الأساس إلى مكون الاستقالة من تركيبة الأحزاب والتيارات السياسية القائمة. وإن قبلنا أن ارتفاع المستوى الثانى من العزوف عن السياسة بين كبار السن يرتبط بالإحساس بدنو الأجل والترفع عن الحياة الدنيا، فإن زيادة العزوف عن السياسة، على هذا المستوى، بين الشباب، بالمقارنة بمتوسطى العمر، لا يمكن تفسيره إلا بتناقص الحيوية السياسية للمصريين عبر العقود القليلة الأخيرة.



وفى المحصلة، نشاهد أدنى قيم العزوف عن السياسة على هذا المستوى لدى متوسطى العمر الحاصلين على الإعدادية دون بلوغ التعليم المتوسط.



وتتبلور ظاهرة مُقلقة أخرى تظهر فى ميل معدلات الاستقالة من السياسة على هذا المستوى إلى الانخفاض ببطء مع زيادة التحصيل التعليمى حتى بلوغ مستوى الإعدادية فى حالة النساء، وحتى إنهاء التعليم المتوسط فى حالة الرجال، ثم تعاود الزيادة. ويعنى هذا النمط ارتباط المستويات الأعلى من التحصيل التعليمى بمعدلات أعلى نسبياً من العزوف عن السياسة على هذا المستوى.



المستوى الثالث

بوصولنا إلى هذا المستوى، من خلال إضافة نسبة المجيبين الذين يعبر عنهم، فى رأيهم، حزب أو تيار سياسي وليسوا أعضاء فى أى حزب، إلى المستوى الثانى من الاستقالة من السياسة، يصبح عزوف المصريين عن السياسة شبه مطلق، إذ يطول 94% من الناخبين. والقلة الضئيلة الباقية هى التى انضمت لعضوية الأحزاب.



ويطول هذا المستوى من العزوف عن السياسة كل النساء تقريباً بحيث يصبح الحديث عن الفوارق فى العزوف داخل مجتمع الناخبات تزيداً. إذ لا يظهر أى فرق بين فئات الناخبات فى هذا المستوى من العزوف إلا حسب التحصيل التعليمى، حيث يسجل المعدل قيمة أقل من المائة (99%) بين الحاصلات على الإعدادية أو شهادة أعلى. ولا يقل معدل العزوف عن 90% إلا فى حالة استثنائية هى كبيرات السن الحاصلات على الإعدادية دون إتمام المرحلة المتوسطة. المشاركة السياسية فى مصر، مقاسة بعضوية الأحزاب، إذاً هى حكر رجالى تقريباً.



ولكن بين الرجال، نجد أعلى معدلات العزوف عن السياسة، على المستوى الثالث، بين صغار السن وكباره من الناخبين: مؤشراً آخر على تردى الحيوية السياسية للمصريين عبر العقود القليلة الأخيرة.



�شكل (13)

المستوى الثالث من العزوف عن السياسة (%)، حسب النوع والعمر والمستوى التعليمى

�



ويظهر من التحليل التفصيلى لمدى العزوف حسب العمر والنوع والحالة التعليمية مجتمعين أن أدنى معدلات العزوف (أقل من 70%) تظهر بين ذوى التعليم الإعدادى من الجيلين الوسيط والأكبر فقط، 

ثم ترتفع المعدلات باطراد مع تقدم التحصيل التعليمى لتصل قرابة 90% عند التعليم الجامعى لكل الفئات العمرية، وهو أعلى من معدل عزوف الأميين عن السياسة.

فى النهاية، النشاط السياسي، بمعنى عضوية الأحزاب، حكر على الرجال الذين يغلب فيهم ذوى التعليم المتوسط أو الأقل، ويزداد فيه الوزن النسبى للجيل العمرى الوسيط.



العضوية الورقية فى الأحزاب

أفاد حوالي خُمس أعضاء الأحزاب بعدم وجود حزب أو تيار سياسي يُعدونه معبراً عنهم. وقد اتخذنا هذا المقياس مؤشراً على العضوية الورقية للأحزاب، طلباً لمغانم الحزب الوطنى، أو تعبيراً عن إحباط فى أحزاب المعارضة، دون أن يترتب عليه انسحاباً منها عن طريق الاستقالة.



ولا تمثل العضوية الورقية إلا نسبة ضئيلة من المجيبين فى الاستطلاع (حوالي 1% فقط). ولذلك يصعب فحص تفاصيل الظاهرة حسب متغيرات التقسيم المعتمدة فى هذا التحليل، بدقة.



غير أنه يمكن أن نلمح أن العضوية الورقية تتركز بين الناخبات صغيرات السن وعاليات التأهيل. وبين الناخبين الرجال من الجيلين الأصغر والأكبر، الأكثر عزوفاً عن السياسة إجمالاً. وتصل العضوية الورقية أعلى مستوياتها بين الرجال القادرين على القراءة والكتابة فقط�، وتزيد عن المتوسط بين الجامعيين منهم.



إن ظاهرة العضوية الورقية هذه تعد مؤشراً على نوع من الانصراف عن العضوية القائمة فى الأحزاب، إما تعبيراً عن انتهازية فى الالتحاق بالنسبة للحزب الحاكم، أو إحباطاً من الممارسة بالنسبة لأحزاب المعارضة. وهذه الظاهرة، ولا شك، من خصائص العضوية فى المجتمعات التى يهيمن على هيكل القوة فيها حكم مسيطر يتبنى حزباً، ويسمح بأن توجد على هامش السياسة فيه أحزاب معارضة ضعيفة الجذور الجماهيرية، ضئيلة الفاعلية السياسية.





ب- عمن تعبر الأحزاب والتيارات السياسية؟

نلقى فى هذا الجزء نظرة تفصيلية على مدى انتشار الاعتقاد بأن حزباً أو تياراً سياسياً يعبر عن الناخبين حسب النوع والعمر والحالة التعليمية.

وبداية نشير إلى أن هيكل تعبير الأحزاب والتيارات السياسية، فى مجملها، عن الناخبين، حسب متغيرات التقسيم الثلاثة، يمكن اشتقاقه من مكمل المستوى الثانى من العزوف عن السياسة� فى الجزء السابق مباشرة. 

على وجه التحديد، يزيد الاعتقاد بوجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن الناخبين بين الرجال عن النساء، وبين النساء الأقل من ثلاثين عاماً. ويقل هذا الاعتقاد بين الرجال كبار السن، يليهم شباب الناخبين، بينما يزداد بارتفاع التحصيل التعليمى حتى مستوى التعليم المتوسط، ثم يقل بتحسن المستوى التعليمى عن ذلك.



ونحاول هنا مقارنة الأحزاب والتيارات الرئيسية على معيار مدى اعتبار الناخبين أنها تمثلهم حسب متغيرات التقسيم الثلاثة. وقد اقتصرنا على الأحزاب أو التيارات السياسية التى حازت على أكثر من 10% من نصيب التشكيلة السياسية القائمة من التعبير عن الناخبين: الحزب الوطنى، والمعارضة ككل، وحزب الوفد ومجمل التيار الإسلامى (حزب العمل و “التيار الإسلامى"، والإخوان والجماعات).



ويزداد تعبير الحزب الوطنى عن الناخبين بين الرجال، بالمقارنة بالنساء، بنسبة 3 إلى 1، التى تتعدى كثيراً الفارق حسب النوع بالنسبة للمعارضة عامة، وللإسلاميين ولحزب الوفد على وجه الخصوص، حيث يتساوى نصيب كل من الأخيرين من التعبير عن الناخبين بين الرجال والنساء. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن نصيب مجمل التشكيلة السياسية من التعبير عن الناخبين بلغت حوالي 40% بين الرجال، 20% بين النساء، لتبين أن الحزب الوطنى يميل إلى التعبير عن الرجال أكثر من النساء، بينما تميل المعارضة، بالعكس، إلى التعبير عن النساء أكثر من الرجال. بعبارة أخرى، الحزب الحاكم فى تعبيره عن الناخبين انتقائى للرجال، بينما المعارضة انتقائية للنساء. ولا غرابة إذ تميل الفئات الأنشط من المستضعفين فى هياكل القوى القهرية إلى الانتماء إلى المعارضة.



وبين النساء، يميل نصيب الحزب الوطنى من التعبير عن الناخبين إلى التناقص بالتقدم فى العمر بشكل يظهر طبيعياً مع تزايد المشاكل الحياتية للنساء. ولكن بالنسبة للمعارضة بوجهٍ عام، ينخفض نصيبها من التعبير جوهرياً ببلوغ النساء سن الثلاثين. فمجرد الانتماء، ولو دون عضوية، للمعارضة أمر لا يستقيم، كما يبدو، إلا مع "طيش الشابات".



لكن نمط تعبير الأحزاب والتيارات عن الناخبين حسب العمر يختلف فى حالة الرجال. فيزداد نصيب الحزب الوطنى بين متوسطى العمر بينما ينخفض نصيب المعارضة جوهرياً مع بلوغ الخمسين. غير أن هذا النمط فى نصيب المعارضة يخفى فرقاً واضحاً بين الإسلاميين والوفد. فعلى خلاف المُتصور�، ينقص نصيب الوفد جوهرياً بين كبار الناخبين، بالمقارنة بالجيلين الأصغر والوسيط، على حين يتميز الإسلاميون بنصيب ثابت من التعبير عن الناخبين فى الأجيال العمرية الثلاثة.



شكل (14)

مدى تعبير الأحزاب والتيارات السياسية عن الناخبين (%)، فى رأى المجيبين

�



أما من حيث الحالة التعليمية، فيتدنى نصيب الحزب الوطنى من التعبير عن الناخبين الرجال إلى أدنى مستوياته بين المتعلمين جامعياً، ويبلغ أعلى مستوياته بين ذوى التعليم المتوسط.�وبين النساء، يبلغ نصيب الحزب الوطنى من التعبير أعلى مستوياته بين ذوى التعليم المتوسط أو الإعدادى.



�شكل (15)

مدى تعبير الأحزاب عن الرجال (%)، حسب العمر والمستوى التعليمى

�



وبالمحصلة، فإن أعلى نصيب للحزب الوطنى من التعبير عن الناخبين يتأتى بين الجيل الوسيط الأدنى تعليماً (أقل من إتمام التعليم المتوسط).



أما المعارضة فتحظى بنصيب أعلى من المتوسط من التعبير عن المتعلمين، ومتزايد مع ارتفاع التحصيل التعليمى، ابتداء من الإعدادى بين الرجال.

ويظهر نمط مماثل بين النساء ابتداء من مجرد معرفة القراءة والكتابة، وإن كانت أعلى مستويات تعبير المعارضة عنهن تتأتى لديهن عند التعليم الإعدادى والمتوسط.



وعلى حين يجمع الإسلاميون بين نصيب من التعبير أعلى من المتوسط فى مستويات متباينة من التعليم، خاصة المتوسط والعالى، نجد أن نصيب حزب الوفد من التعبير عن الناخبين يكاد يختفى بين غير ذوى المؤهلات التعليمية (مؤشر آخر، ربما، على كون "الجريدة" هى العامل الأهم فى اعتبار المجيبين فى الاستطلاع للوفد معبراً عنهم).



باختصار، تميل المعارضة إلى تمثيل أكثر توازناً للنوعين وللأجيال العمرية المختلفة، ولتعبير عن الناخبين أقوى بين المستويات التعليمية الأعلى.





ج- من يلتحق بعضوية الأحزاب؟

يكوّن أعضاء الأحزاب القلة القليلة من الناخبين المصريين التى قررت أن تعرك التشكيلة السياسية فى مصر.



ويمكن التوصل لحجم وتضاريس مجمل عضوية الأحزاب باعتبارها المكمل للمستوى الثالث من العزوف عن السياسة فى مصر. وكما ذكرنا قبلاً، فإن عضوية الأحزاب تظهر حكراً على الرجال الذين يغلب فيهم ذوى التعليم المتوسط أو الأقل، ويزداد بينهم الوزن النسبى للجيل العمرى الوسيط.

ولكن لأهمية الموضوع، نتطرق إليه هنا تحديداً، محاولين، بقدر ما تسمح بيانات الاستطلاع، التفرقة بين عضوية الحزب الحاكم والمعارضة.



وتوثق نتائج الاستطلاع الغياب شبه التام للنساء من عضوية الأحزاب جميعاً.

كذلك يتأكد الوزن النسبى الأعلى للجيل العمرى الوسيط فى عضوية الأحزاب، حكومة ومعارضة، رجالاً ونساءً. ويمكن ترجمة هذه النتيجة بانصراف نسبى أعلى للشباب والكبار من عضوية الأحزاب، ولكن عضوية أحزاب المعارضة تعبر عن انصراف نسبى أعلى بعد سن الخمسين، بالمقارنة بالحزب الوطنى. ويبدو أن خبرة الكبار فى مدى جدوى أحزاب المعارضة، فى بلد كمصر، مريرة.



ويظهر فارق مهم بين الحزب الوطنى والمعارضة فى تكوين العضوية حسب المستوى التعليمى. فبينما تصل العضوية فى الحزب الحاكم فى حالة الرجال أعلى مستوياتها بين الأميين، وتبدى ارتفاعاً نسبياً بين ذوى التعليم المتوسط والإعدادية، تقل عن متوسط معدل العضوية الكلى بين الجامعيين.



وبالمحصلة، تتبدى أقل معدلات العضوية فى الحزب الوطنى بين الشباب ذوى التعليم المتوسط والعالى. أما بين النساء فلا تكاد تظهر عضوية للحزب الوطنى قبل الحصول على الشهادة الإعدادية، وبعد ذلك المستوى يتناقص معدل العضوية بارتفاع التعليم.



ومنطقى أن عضوية الحزب الوطنى حسب الحالة التعليمية تطبع عضوية الأحزاب جميعاً بطابعها نظراً لأنها تمثل الغالبية الساحقة لعضوية الأحزاب عموماً. ولكن داخل الفئة الضئيلة الحجم التى تندرج فى عضوية أحزاب المعارضة، نجد معدلات عضوية أعلى بين ذوى التعليم المتوسط والجامعى فى حالة الرجال. وفى حالة النساء لا يظهر معدل عضوية يذكر فى أحزاب المعارضة إلا بين الجامعيات.



شكل (16)

عضوية الحزب الوطنى (%)، حسب النوع والعمر والمستوى التعليمى

�



شكل (17)

عضوية أحزاب المعارضة (%)، حسب النوع والعمر والمستوى التعليمى

�



�

خامساً: فى تفصيل المواقف السياسية حسب متغيرات التقسيم



يستهدف هذا القسم النظر، بقدر من التفصيل، فى المواقف السياسية التى عبر عنها المجيبون فى استطلاع الرأى بالتفرقة بين الرجال والنساء، والأجيال العمرية، والمستوى التعليمى، أى متغيرات التقسيم الثلاثة التى استخدمت فى "الترجيح البعدى". ويفصّل هذا التحليل على النتائج الإجمالية التى قدمنا فى القسم "ثانياً".





أ- القضايا الإقليمية

تميز الرجال بمستوى أعلى من إبداء الرأى عن النساء فى القضايا الإقليمية، خاصة بالنسبة لمفردة تقييم عائد عملية السلام على استعادة حقوق الفلسطينيين.



ولم يظهر نمط قوى للعلاقة بين مدى إبداء الرأى والعمر، ولكن اختلف نمط للتفاوت فى مدى التعبير عن الرأى حسب العمر بين الرجال والنساء وتبعاً للقضايا. فبينما مالت نسبة اللارأى للزيادة عن المتوسط بين رجال الجيل العمرى الوسيط، ارتفعت معدلات عدم إبداء الرأى عن المتوسط بين نساء الجيل الأكبر فى ثلاث مفردات فقط.



وارتبط ارتفاع التحصيل التعليمى، كما يُتوقع، بارتفاع واضح فى معدلات إبداء الرأى، لكلا النوعين. فظهرت أعلى معدلات اللارأى بين الأميين وبلغت أدنى مستوياتها بين ذوى التعليم الجامعى. وبالنسبة لمفردتي شراء البضائع الإسرائيلية، وإقامة إسرائيل مصانع فى مصر، ظل معدل إبداء الرأى منخفضاً نسبياً حتى بلوغ مرحلة التعليم الابتدائى.

إلا أن ارتفاع مدى إبداء الرأى بزيادة التحصيل التعليمى كان أسرع فى حالة الرجال عن النساء.



ولكن نلحظ اختلافاً فى اتجاه الرأى بين مفردات التطبيع مع إسرائيل الأربع، ومفردة عملية السلام.

�شكل (18)

نسبة اللارأى (%) فى "عملية السلام إدت الفلسطينيين حقوقهم ولا لأ؟"

�



فبينما عبرت النساء عن درجة أعلى من رفض التطبيع عن الرجال، خاصة فى مفردتي زيارة الإسرائيليين لمصر وزيارة المجيب لإسرائيل، كانت نسبة الذين رأوا أن عملية السلام لم تعد للفلسطينيين حقوقهم أعلى بين الرجال عن النساء�.



�وبينما قلت معدلات المعارضة لمفردات التطبيع الأربع بين الجيل العمرى الوسيط، وتوزعت الزيادة النسبية للمعارضة بين الجيلين الأصغر والأكبر�، زادت نسبة المعارضة لفائدة عملية السلام بالنسبة لحقوق الفلسطينيين عن المتوسط بين جيل الشباب: جيل السلام.



شكل (19)

نسبة المعارضة (%) فى "عملية السلام إدت الفلسطينيين حقوقهم ولا لأ؟"

�



وبينما زادت نسبة المجيبين الذين رأوا أن عملية السلام لم تعد للفلسطينيين حقوقهم باطراد مع ارتفاع المستوى التعليمى لكل من الرجال والنساء، زادت درجة المعارضة لمفردات التطبيع بين الأميين ومتوسطى التعليم. وبلغ التناقض فى الموقف بين الأميين وذوى التعليم الجامعى أقصاه فى مفردة زيارة المجيب لإسرائيل. إذ زادت معارضة الأميين بين الرجال والنساء عن المتوسط بينما بلغت المعارضة أدنى مستوياتها بين الجامعيين. ولكن زادت المعارضة لإنشاء إسرائيل مصانع فى مصر بين المتعلمين من النوعين، خاصة الإناث.





ب- المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب

هنا يظهر فارق ضخم بين الرجال والنساء. فقد قلت نسبة حيازة بطاقة انتخابية بين النساء عن ربع نظيرتها فى حالة الرجال، وانخفض معدل المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بين الناخبات إلى أقل من سدس الرجال. أى أن مشاركة النساء الفعلية، بين حائزى البطاقات الانتخابية، كانت أقل من الرجال. وحتى على مؤشر نية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وهو قليل التعبير عن مدى المشاركة الفعلية، كان استعداد النساء أقل من نصف نظيره فى حالة الرجال. وهذا مؤشر آخر على غلبة الرجال فى الساحة السياسية فى مصر.



وقد ارتفعت معدلات المشاركة الفعلية، ونية المشاركة فى المستقبل، فى انتخابات مجلس الشعب بين الرجال مع التقدم فى العمر، فسجلت أعلى مستويات المشاركة بين الرجال الأكبر من خمسين عاماً. أما بالنسبة للنساء، فلم يظهر اتجاه محسوس لزيادة المشاركة الفعلية مع العمر، ولكن أفادت الشابات (18-29 عاماً) بأعلى معدلات نية المشاركة وانخفضت نية المشاركة بالتقدم فى العمر.



�شكل (20)

نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة (%)

�



وبالنسبة للرجال، سجلت أعلى نسب المشاركة الفعلية بين الجامعيين ومن يقدرون على القراءة والكتابة دون الالتحاق بالتعليم، وبلغت أدنى مستوياتها بين ذوى التعليم المتوسط. أما بالنسبة للنساء فقد ظهرت معدلات أعلى من المتوسط للمشاركة الفعلية فى فئات التحصيل التعليمى الأعلى.

غير أن الرجال الأقل تعليماً أبدوا مستويات أدنى من نية المشاركة فى المستقبل وانعكس الحال بالنسبة للنساء، حيث زادت معدلات نية المشاركة عن المتوسط لدى الحاصلات على تعليم متوسط أو أعلى.





ج- التعددية الحزبية

ارتفع التعبير عن اللارأى بين النساء، إلى حوالي ضعف الرجال. وتركز عدم إبداء الرأى فى الأعمار الأكبر، خاصة بعد بلوغ الخمسين، وبين الأميين ومن لم يلتحقوا بالتعليم، لكلا النوعين. وهذه اتجاهات متوقعة فى قضية ذات طابع سياسي عام يقتضى تكوين الرأى بشأنها، والتعبير عنه، درجة مرتفعة نسبياً من التفكير المجرد والوعى بالسياسة.



شكل (21)

نسبة المعارضة (%) فى "فائدة التعددية الحزبية بشكلها الحالى فى مصر"

�



ولكن الحكم بعدم فائدة التعددية الحزبية كان أعلى بين الرجال، خاصة بالنسبة لتطبيق المبدأ بشكله الحالى فى مصر.

وبينما كان التقدير بعدم فائدة مبدأ التعددية أعلى من المتوسط فى فئة العمر الأكبر بين الرجال، والجيل العمرى الوسيط من النساء، ارتفع الحكم بعدم فائدة شكل التعددية القائم فى مصر بين الشباب من الرجال ومتوسطات العمر من النساء. مرة أخرى، نجد أنه بين الرجال، الأكثر حيوية سياسية من النساء، كان الشباب الذى نشأ فى ظل التعددية الحزبية فى مصر، أكثر تحفظاً على فائدتها للبلد من الأجيال الأكبر.



وقد ارتفع الحكم بعدم فائدة التعددية القائمة فى مصر مع تقدم المستوى التعليمى، بين كل من الرجال والنساء، حتى وصل إلى أغلبية مرتفعة، بين من أبدوا رأياً، فى مستويات التعليم الأعلى.





د- الجماعات الإسلامية

بوجهٍ عام، زاد مستوى عدم إبداء الرأى مع التقدم فى العمر، خاصة بعد بلوغ الخمسين، وبين الأميين، لكل من الرجال والنساء. ولكن عبرت النساء الجامعيات أيضاً عن معدل أعلى من المتوسط من اللارأى بالنسبة للجماعات الإسلامية غير العنيفة.



ولم تظهر فروق جوهرية حسب العمر فى الحكم بعدم تحقيق الجماعات الإسلامية، بصنفيها، لمصلحة الناس.

ولكن قل التقدير بتحقيق الجماعات الإسلامية، بنوعيها، لمصلحة الناس مع ارتفاع المستوى التعليمى.



�شكل (22)

نسبة المعارضة للجماعات الإسلامية (%)، حسب النوع والحالة التعليمية

�





�سادساً: التفاوت الإقليمى



تتفاوت أقاليم مصر فيما بينها فى المستوى الاجتماعى- الاقتصادى تفاوتاً صارخاً.

ويهدف هذا القسم إلى استكشاف طبيعة الفروق الإقليمية فى التعبير عن الرأى واتجاهاته فى المسائل السياسية. وقد تبين لنا من القسم السابق مثلاً وجود تفاوتات مهمة فى التعبير عن الرأى والمواقف السياسية حسب الحالة التعليمية. ونحن نعلم، بداية، أن أقاليم مصر تتفاوت جلياً تبعاً للتحصيل التعليمى للسكان، خاصة فيما يتصل بالنساء. ومن ثم، نتوقع أن تقوم تفاوتات حسب الأقاليم فى المواقف السياسية إن يكن فقط بسبب الفروق فى التحصيل التعليمى بين الأقاليم، وغيرها كثير.



ونبدأ هذا القسم بخلاصة دراسة سابقة عن التفاوت فى المستوى الاجتماعى والاقتصادى العام بين أقاليم مصر، ثم نتعرض للفروق الإقليمية فى مدى التعبير عن الرأى واتجاهاته فى المسائل التى تضمنها الاستطلاع.



فى دراسة لتوزيع الفقر فى أنحاء مصر (نادر فرجانى، 1992) قُسمت مصر إلى أكثر من 400 وحدة تمثل الأقسام الإدارية فى المناطق الحضرية والأجزاء الريفية والحضرية فى المراكز. وقد انتهت الدراسة لوضع مقياس مركب للفقر النسبى يمزج بين ستة مؤشرات للمستوى الاجتماعى والاقتصادى�.



وقد خلصت الدراسة إلى توصيف لتوزيع الفقر فى مصر له سمات جوهرية، من أهمها وجود ثلاثة مجتمعات جزئية فى مصر حسب حالة الفقر النسبى. المجتمع الجزئى الأولى، الذى يقل فيه مقياس الفقر النسبى عن النصف تقريباً، يمثل المواقع الحضرية، ويتكون بدوره من ثلاثة مكونات: المحافظات الحضرية بالكامل ( القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ) وهى الأقل فقراً فى المتوسط، ثم حضر الوجه البحرى، ثم حضر الوجه القبلى، والأخير هو الأكثر فقراً فى المواقع الحضرية. أما المواقع التى تزيد فيها حالة الفقر النسبى عن المتوسط، فتتمثل فى ريف الوجه البحرى، ثم ريف الوجه القبلى، والأخير هو أفقر مناطق مصر قاطبة.



وتظهر هذه الخصائص فى الشكل التالى الذى تم فيه تقسيم مدى مقياس الفقر إلى أربع فئات متساوية، تعبر، على الترتيب، عن قلة الفقر، والفقر، وشدة الفقر، وغاية الفقر، فى المنظور النسبى، ويبين الشكل نسبة سكان كل من مناطق سبع فى مصر حسب فئة الفقر النسبى.



شكل (23)

التوزيع النسبى لسكان المناطق المختلفة حسب فئة الفقر النسبى

�

كيف تقترن الاستجابات لمفردات استطلاع الرأى بخريطة الفقر هذه؟

نقدم فيما يلى تحليلاً للنتائج الأساسية للاستطلاع فى أقاليم خمسة أساسية: المدينتان الأكبر: القاهرة والإسكندرية، والوجه البحرى، والوجه القبلى، مُفرقين فى الأخيرين بين الريف والحضر�. ونُذكر بأن العينة الفعلية تميل إلى تقليل تمثيل الفئات الأقل حراكاً من المصريين المقيمين خارج القاهرة كما أشرنا. و يُقلل الترجيح البعدى الذى أجريناه على متغيرات النوع والعمر والحالة التعليمية من هذا التحيز، وإن كان لا يُلغيه، مما يتطلب مراعاة الحرص فى استخلاص النتائج فى هذا القسم. وقد آثرنا أن نحلل التفاوت الإقليمى بالتقاطع مع متغير النوع كمؤشر إضافى على التهميش الاجتماعى، والسياسي، داخل كل إقليم.





أ- تلقى وسائط الإعلام

تفاوت تلقى وسائط الإعلام بين الأقاليم بشكل واضح. فقد كان تلقى جميع الوسائط أعلى من المتوسط فى القاهرة والإسكندرية لكلا النوعين، باستثناء الراديو فى حالة الرجال حيث قلت درجة تلقيه عن المتوسط فى المدينتين الأكبر.



ويلى المدينتين الأكبر فى تلقى وسائط الإعلام، على أعلى من المتوسط العام، حضر الوجه البحرى، وإن فقط بالنسبة للرجال. بل زاد تلقى بعض الوسائط فى حضر الوجه البحرى عن القاهرة والإسكندرية؛ وبوجه خاص الراديو وصحف المعارضة. وينتشر تلقى الراديو والتليفزيون، أكثر من المتوسط، بين الرجال فقط فى ريف الوجه البحرى.



أما فى الوجه القبلى فتُظهر النساء، وليس الرجال، فى الحضر معدلات تلقى أعلى من المتوسط بالنسبة لكل وسائط الإعلام. بل إن تلقى النساء فى حضر الصعيد يفوق الرجال بالنسبة للراديو والتليفزيون. ويقل تلقى الرجال للراديو والتليفزيون عن المتوسط العام فى الوجه القبلى، دونما فارق يُذكر بين الريف والحضر.



وبوجهٍ عام تظهر أقل معدلات تلقى وسائط الإعلام فى ريف مصر. ويزيد تلقى وسائط الإعلام فى الوجه البحرى عن القبلى.



وعموماً يمكن القول بأن تعددية وسائط الإعلام، بين تلك الرسمية وصحافة المعارضة، تكاد تقتصر على الرجال فى المدينتين الأكبر وحضر الوجه البحرى.



ويتبلور نمط إقليمى أيضاً فيما يتصل بوسيط الإعلام الأهم فى تقدير المجيبين. فيزيد تقدير أهمية التليفزيون وصحف المعارضة عن المتوسط بين الرجال فى المدينتين الأكبر وحضر الوجه البحرى. ويرتفع تقدير أهمية التليفزيون وحده بين النساء فى القاهرة والإسكندرية وحضر الوجه القبلى، وبين الرجال فى ريف الوجه البحرى. ويرتفع تقدير أهمية الراديو نسبياً بين الرجال فى الريف عموماً وبين النساء الريفيات فى الوجه البحرى. ويزيد التقدير النسبى لأهمية الصحف الرسمية فى المدينتين الأكبر، رجالاً ونساءً، وبين نساء حضر الصعيد.





ب- القضايا الإقليمية

ظهرت أعلى معدلات اللارأى، بوجهٍ عام، بين النساء الريفيات فى الوجه البحرى، وليس القبلى، خاصة فيما يتصل بمفردة عملية السلام. وأظهر رجال ريف الصعيد نسباً أعلى من المتوسط لعدم التعبير عن رأى. على حين لم يقل مدى إبداء الرأى بين نساء الصعيد عن المتوسط إلا فيما يتعلق بمفردة عملية السلام. كما زادت نسب اللارأى فى حضر الوجه القبلى عن المتوسط بالنسبة للنساء فى مسائل التطبيع مع إسرائيل الأربعة، وبالنسبة للرجال فى مفردتي زيارة الإسرائيليين وعملية السلام. وعلى طرف نقيض، بلغت نسب إبداء الرأى أقصاها فى المدينتين الأكبر وحضر الوجه البحرى.



وقد تميز إقليما المدينتين الأكبر والوجه البحرى، بمعدلات أعلى من المتوسط لمعارضة التطبيع مع إسرائيل، بجوانبه الأربعة، ولكن بين النساء فقط فى الحالة الأولى، وبين الرجال فقط فى الحالة الثانية. وكانت معارضة النساء فى القاهرة والإسكندرية للتطبيع حتى أعلى من رجال الوجه البحرى إجمالاً.

أما فى الصعيد فلم تظهر معارضة للتطبيع أعلى من المتوسط، إلا بين نساء الريف بالنسبة لشراء البضاعة الإسرائيلية وزيارة إسرائيل.



وفيما يتصل بعملية السلام، زادت نسبة من اعتبروا أنها لم ترد للفلسطينيين حقوقهم عن المتوسط فقط بين رجال ونساء المدينتين الأكبر ورجال حضر الوجه البحرى.





ج- العلاقة بالأحزاب والتيارات السياسية

ترتفع نسبة الاستقالة التامة من السياسة، اللارأى فى مفردة الحزب أو التيار السياسي الذى يعده المجيب معبراً عنه، عن المتوسط بين الرجال فى عموم الوجه القبلى وريف الوجه البحرى، وتبلغ أقصى مداها بين رجال حضر الصعيد. أما بالنسبة للنساء فنجد فرقاً صارخاً بين نساء الريف عامة ونساء الحضر، فتبلغ نسبة اللارأى فى الحالة الأولى قرب ضعف الثانية.



وبالنسبة للاستقالة من تشكيلة الأحزاب والتيارات السياسية القائمة، تزداد معدلاتها عن المتوسط بين الرجال فى المدينتين الأكبر وفى ريف الصعيد، وبين جميع نساء الحضر.



وعلى هذا فإن المستوى الثانى من العزوف عن السياسة يزيد عن المتوسط بين رجال ونساء الوجه القبلى، وبين نساء الريف عموماً. فى واقع الأمر، يكاد العزوف عن السياسة على هذا المستوى يطول كل نساء الريف المصرى.



وتزيد نسبة من يرون أن حزباً أو تياراً سياسياً يعبر عنهم، دون أن يكونوا أعضاء فى أحزاب، عن المتوسط بين نساء الحضر (تم استبعاد نساء الريف من السياسة تقريباً من خلال المكونين الأول والثانى للعزوف عن السياسة) وكذلك بين الرجال غير الريفيين بوجهٍ عام.



ونتيجة لذلك، فإن المستوى الثالث من العزوف عن السياسة ينفى النساء جميعاً من ساحة السياسة، ويصل أعلى معدلاته بين الرجال فى القاهرة والإسكندرية. 



وبناء على الأنماط السابقة، فإن عضوية الأحزاب تقتصر على الرجال، وترتفع معدلاتها عن المتوسط فى الوجه البحرى ريفاً وحضراً. أما بالنسبة للحزب الوطنى، فتزداد نسبة العضوية فى حضر الوجه البحرى، وعموم الوجه القبلى. وهكذا نجد فى الوجه القبلى استقطاباً بين ارتفاع مستوى الاستقالة من السياسة، بنوعيها، والارتفاع النسبى للعضوية فى الحزب الوطنى. ويترتب على ذلك أن ترتفع نسب العضوية فى أحزاب المعارضة عن المتوسط فى الوجه البحرى، ريفاً وحضراً.



�شكل (24)

المؤشرات التراكمية الثلاثة للعزوف عن السياسة، حسب النوع ومحل الإقامة

�





د- المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب

تتأكد الحيوية السياسية الأعلى نسبياً للوجه البحرى بمعدلات أعلى من المتوسط لحيازة بطاقة انتخابية بين الرجال، فى الريف والحضر على نفس المستوى تقريباً، وبين النساء فى الحضر عامة. وتظهر أدنى معدلات حيازة بطاقة انتخابية بين الرجال فى المدينتين الأكبر، بينما تتضاءل إلى الصفر بين نساء ريف الصعيد. 



كذلك ترتفع معدلات المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب السابقة، بين حائزى البطاقة الانتخابية، من الرجال فى حضر وريف الوجه البحرى عن المتوسط، خاصة فى الريف. �ويظهر نمط مماثل بالنسبة لنية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة (لم يشترط السؤال حيازة بطاقة انتخابية).



وقد احتفظ رجال المدينتين الأكبر بأدنى معدلات المشاركة النسبية فى انتخابات مجلس الشعب على المؤشرات الثلاثة المقدمة هنا. ولكن نساء القاهرة والإسكندرية أظهرن مستويات أعلى قليلاً من المتوسط العام على المؤشرات نفسها. مما يشير إلى درجة نسبية أعلى من الحيوية السياسية بين النساء، بالمقارنة بالرجال، فى المدينتين الأكبر.





هـ- الموقف من التعددية الحزبية

زاد معدل إبداء الرأى فى مفردتي التعددية الحزبية عن المتوسط فى المدينتين الأكبر وحضر الوجه البحرى، رجالاً ونساءً. بينما ظهرت أدنى معدلات التعبير عن الرأى فى الريف، خاصة فى الوجه البحرى.



وارتفعت المعارضة لفائدة التعددية الحزبية، كمبدأ، عن المتوسط فى المدينتين الأكبر وفى حضر الوجه البحرى، وإلى حدٍ ما فى حضر الصعيد. ويظهر النمط نفسه، أقوى، فيما يتعلق بتقدير فائدة تعدد الأحزاب بشكله الحالى فى مصر. بعبارة أخرى، قل التقدير بفائدة التعددية الحزبية، خاصة كما هى مُطبقة فى مصر، فى الأقاليم التى تُظهر مستوى أعلى من الحيوية السياسية.



شكل (25)

مدى المعارضة لفائدة التعددية الحزبية بشكلها الحالى فى مصر (%)، 

حسب النوع والمنطقة

�





و- الموقف من الجماعات الإسلامية

قل مستوى إبداء الرأى فى مفردتي الجماعات الإسلامية عن المتوسط بشكل ملحوظ بين النساء فى الريف عموماً، وبين الرجال فى حضر الوجه القبلى (مسرح الصراعات بين الجماعات والسلطة).



وزاد معدل المعارضة للجماعات الإسلامية التى تلجأ للعنف عن المتوسط بين الرجال فى المدينتين الأكبر والوجه البحرى، حضراً وريفاً، وبين نساء القاهرة والإسكندرية. ووصلت المعارضة لهذه الجماعات، على شدتها، أدنى مستوياتها بين نساء ريف الصعيد.



شكل (26)

مدى المعارضة للجماعات الإسلامية (%)، حسب النوع والمنطقة

�



أما بالنسبة للجماعات غير العنيفة، فقد زادت المعارضة النسبية لها، على ضعفها، فى المدينتين الأكبر وحضر الوجه البحرى، رجالاً ونساءً. وبين الرجال فقط فى ريف الوجه البحرى. وبالمقابل، بلغت المعارضة لهذه الجماعات أدنى معدلاتها بين نساء الريف، وريف الوجه القبلى، رجالاً ونساءً.

�سابعاً: تفاعل محددات التعبير عن الرأى واتجاهاته



نستخدم فى هذا القسم التحليل الإحصائى متعدد المتغيرات لدراسة مدى أهمية، واتجاه، مساهمة عدد من المؤشرات الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية المتضمنة فى استطلاع الرأى، مجتمعة، فى تحديد مدى التعبير عن الرأى واتجاهاته.

 وفى التحليل متعدد المتغيرات، يتعين أثر أى متغير مُفسر (مستقل) على الاستجابة (المتغير التابع) فى وجود، أو باستبعاد تأثير، باقى المتغيرات المُفسرة المتضمنة فى النموذج.



وقد فصلنا الاستجابات إلى مستويين. الأول هو مدى التعبير عن الرأى، مقاساً بمتغير "اللارأى"�، والذى يمكن اعتباره مقياساً لمدى تبلور الرأى، بفرض انتفاء تعمد عدم الإدلاء بالرأى لسبب أو آخر.

ويقتصر المستوى الثانى على من أدلوا برأى فى الاستطلاع، ونعتبر فيه متغير عدم الموافقة على، أو نفى، المسألة المطروحة فى مفردة الاستطلاع�.



وقد استُخدم تحليل الانحدار متعدد المتغيرات� للتعرف على مدى أهمية مساهمة عدد من المتغيرات المُفسرة فى تحديد كل من متغيري الاستجابة المُعرّفين أعلاه، واتجاه هذه المساهمة ومدى قوتها.



وتضمنت مجموعة المتغيرات المُفسرة المستخدمة فى التحليل: النوع؛ العمر بالسنوات؛ المستوى التعليمى، مقاساً بعدد سنوات التعليم المكملة؛ المشاركة فى النشاط الاقتصادى (غير نشط، متعطل، مهن فنية وإدارية، مهن كتابية وبيع وخدمات، مهن زراعية، العمالة العادية)؛ محل الإقامة (القاهرة والإسكندرية، حضر الوجه البحرى، حضر الوجه القبلى، ريف الوجه البحرى، ريف الوجه القبلى، أخرى)؛ الحالة الزواجية (سبق له الزواج، لم يتزوج)؛ عدد الأولاد؛ الاستماع إلى الراديو؛ مشاهدة التليفزيون؛ قراءة صحافة المعارضة؛ قراءة الصحف الرسمية؛ ارتياد السينما؛ قراءة الكتب؛ حيازة بطاقة انتخابية؛ العضوية بحزب�.



ونقدم فى الجزء التالى بعض الملامح العامة لتحديد مدى التعبير عن رأى باعتباره ظاهرة بالغة الأهمية فى مضمار استطلاع الرأى، ثم نتطرق إلى مسألة اتجاه الرأى بين من عبروا عن رأى، حسب المتغيرات المُفسرة، مع التركيز على متغيرات التقسيم الثلاثة الأساسية: النوع والعمر والمستوى التعليمى، وفق التقسيم الموضوعى الذى اتبعناه فى القسم "ثانياً" فيما سبق.



ولنتذكر، كما أسلفنا، أنه فى التحليل متعدد المتغيرات يُقيم تأثير كل متغير مُفسر، بعد ضبط أثر جميع المتغيرات المُفسرة الأخرى الداخلة فى النموذج. بعبارة أخرى، يُنقى أثر متغير مُفسر ما من وقع باقى المتغيرات المُفسرة على الاستجابة. ويترتب على ذلك أن نتائج التحليل متعدد المتغيرات قد تبدو، فى الظاهر، متناقضة مع تلك المستمدة من التوصيف الأبسط حسب المتغيرات المفسرة منفردة الذى قدمناه فى الأقسام الستة السابقة.





أ- مدى التعبير عن الرأى

عبر كل قارئ للكتب عن رأى فى ثمان من عشر مفردات. وفى الاثنتين الباقيتين (عملية السلام والرأى فى التعددية الحزبية فى مصر) ارتبطت قراءة الكتب بانخفاض معنوى فى نسبة اللارأى. ولا غرابة حيث تُمثل الأقلية القارئة للكتب المستويات الأعلى من التعليم والاستثارة الفكرية.



وانتفى عدم التعبير عن الرأى بين المتعطلين فيما يتعلق بمسائل التطبيع مع إسرائيل الأربع. ومعلوم أن جل المتعطلين فى مصر من الشباب المتعلم. 



وقد مالت نسبة اللارأى للارتفاع مع التقدم فى العمر؛ إلا بالنسبة لمفردة عملية السلام وحقوق الفلسطينيين حيث قل مدى التعبير عن الرأى فى الجيل العمرى الوسيط عن الجيلين الأصغر والأكبر، خاصة بين الأقل تعليماً. بعبارة أخرى، يُظهر جيل الشباب درجة عالية نسبياً من تبلور الرأى حول هذا الموضوع مثل الكبار.



وبالمقابل، لم يرتبط النوع، فى حد ذاته�، ولا مستوى التعليم، فى حد ذاته�، بفارق معنوى متسق فى مدى إبداء الرأى.

وهذه استخلاصات مهمة. حيث تبين من التوصيف السابق أن كثيراً من الظواهر السياسية التى تعرضنا لها تتفاوت حسب النوع والمستوى التعليمى.



بالنسبة للنوع، فإن الاستنتاج هنا هو أن النوع، أى مجرد كون الشخص رجلاً أو امرأة، لا ينطوى على فارق جوهرى فى مدى التعبير عن الرأى. بعبارة أخرى، تعود الفروق البادية بين الرجال والنساء فى مدى التعبير عن رأى، عند الاقتصار على مقارنة النوعين دون اعتبار باقى المتغيرات المرتبطة بالنوع، إلى فوارق أخرى اجتماعية واقتصادية. ولذلك يختفى الفارق بين النوعين فى مدى إبداء الرأى عند اعتبار مجموعة كبيرة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كتلك الداخلة فى تحليل الانحدار المتعدد هنا.

وعندنا أن النوع يمكن اعتباره مؤشراً على الاستضعاف فى المجتمع المصرى، كما فى غيره.



كذلك يظهر التعليم محدداً مهماً لمدى التعبير عن رأى كتقريب لعديد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة صراحة فى التحليل متعدد المتغيرات، والتى تعبر، فى مجملها، عن المستوى الاجتماعى والاقتصادى العام للمجيب. وفى وجود هذه التشكيلة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية يغيب أثر معنوى إحصائياً للتعليم فى حد ذاته. فلنتعامل مع التعليم إذاً كمؤشر إجمالى على المستوى الاجتماعى والاقتصادى. وهذا أمر مناسب، خاصة فى حالة النساء. 



وقد يُعتبر التقسيم حسب الأقاليم من أفضل المؤشرات الإجمالية على المستوى الاجتماعى والاقتصادى العام، كما أوضحنا فى القسم السابق.

وقد نحت نسبة اللارأى للارتفاع بين قاطنى الريف، فى الوجهين البحرى والقبلى، ولدرجة أعلى طفيفاً فى الفئة الأولى�.



كذلك ارتبط الاشتغال بالمهن الفنية والإدارية العليا، والمتوسطة (الكتابة والبيع والخدمات) بارتفاع مدى التعبير عن الرأى، بينما مالت نسبة اللارأى للارتفاع بين المشتغلين بالمهن الزراعية. وهذه اتجاهات مُتوقعة.



وفيما يتعلق بوسائط الإعلام، ارتبطت مشاهدة التليفزيون، بوجهٍ عام، بارتفاع مدى التعبير عن الرأى. وكانت قراءة الصحافة الرسمية أقل تأثيراً، ولكن فى نفس الاتجاه. 

وبالمقابل لم يظهر لقراءة صحف المعارضة تأثير معنوى على الإقلال من عدم التعبير عن رأى إلا فى مفردتين فقط: تقييم عملية السلام والجماعات الإسلامية غير العنيفة. 

كذلك اقترن الاستماع إلى الراديو بتدنى مستوى التعبير عن الرأى أكثر من العكس (لم يرتبط الاستماع إلى الراديو بزيادة مدى التعبير إلا فى مفردتي عملية السلام وتعبير حزب أو تيار سياسي عن المجيب). 

وفى هذه الاستخلاصات مؤشر على ضعف مساهمة صحافة المعارضة والإذاعة المسموعة فى تكوين الرأى لدى مُتلقيها.



وارتبطت حيازة بطاقة انتخابية بارتفاع معنوى فى مدى التعبير عن الرأى فى كل مفردات الاستطلاع تقريباً. وتلتها، فى نفس الاتجاه، عضوية الأحزاب. وطبيعى أن يقترن هذان المؤشران على المشاركة السياسية بدرجة أعلى من تبلور الرأى والتعبير عنه.



وقد عبر كل عضو فى حزب عن رأى فيما يتصل بمسألتي شراء البضاعة الإسرائيلية وزيارة المجيب لإسرائيل، واقترنت عضوية الأحزاب بدرجة أعلى من التعبير عن الرأى فى أربع من ثمان من المسائل الباقية، خاصة بالنسبة لمفردة ما إذا كان حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب. وبمفهوم المخالفة، يتبين أن العضوية فى الأحزاب لا تعنى بالضرورة تبلور رأى فى جميع القضايا ذات الصبغة السياسية، أو التعبير عنه.





ب- اتجاهات الرأى

يقتصر التحليل فى هذا الجزء على من أبدوا رأياً فى مفردات الاستطلاع، ويسعى للتعرف على أثر كل من المتغيرات المفسرة على اتجاه الرأى، بعد أخذ آثار باقى المتغيرات المتضمنة فى التحليل فى الاعتبار. ونكتفى هنا بالإشارة إلى الآثار المعنوية (المهمة) إحصائياً.



يظهر من التحليل أن النوع، فى حد ذاته، لم يكن له أثر معنوى إحصائياً إلا فى أقلية من المفردات. فقد زادت بين الرجال المعارضة لإنشاء المصانع الإسرائيلية فى مصر، وارتفعت الموافقة على أن عملية السلام أعادت للفلسطينيين حقوقهم، وتدنت عضوية الأحزاب، وانخفضت المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. 

ونكرر أن اختلاف هذه الاستخلاصات مع ما وصفناه فى الأقسام السابقة، من اتجاهات للرأى حسب النوع، يدل على أن الفروق البادية فيما سبق حسب النوع ترجع فى حقيقة الأمر إلى فروق فى متغيرات مفسرة أخرى بين الرجال والنساء، مثل المستوى الاجتماعى والاقتصادى. بعبارة أخرى، لا تقوم فروق معنوية إحصائياً فى اتجاهات الرأى، أو المشاركة السياسية، بين الرجال والنساء لمجرد كونهم رجالاً أو نساءً. بل يبدين النساء، بالمقارنة بخصائصهن الاجتماعية والاقتصادية، فى بعض مفردات الاستطلاع، مستوى أعلى من المشاركة السياسية.



ويبين التحليل أن التقدم فى العمر يؤدى إلى زيادة المعارضة لجوانب التطبيع مع إسرائيل الأربعة، وزيادة التعبير عن عدم وجود أى حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب، وارتفاع مدى التعبير عن قلة فائدة مبدأ التعددية الحزبية، وزيادة المعارضة للجماعات الإسلامية العنيفة.



ولم يظهر لزيادة المستوى التعليمى أثر معنوى إلا فى زيادة المعارضة لتحقيق الجماعات الإسلامية غير العنيفة لمصلحة الناس فى البلاد.



ولا يترتب على كون الشخص متعطلاً أثر معنوى إحصائياً على اتجاهات الرأى إلا فيما يتعلق بزيادة مدى الحكم بتحقيق الجماعات الإسلامية العنيفة لمصلحة الناس. وفى هذا أبلغ مؤشر على ارتباط ظاهرة العنف السياسي بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية، واستشراء البطالة السافرة بين الشباب أحد أهم تجلياتها.

وقد قلت المعارضة لجميع مفردات التطبيع ولعدم إعادة عملية السلام لحقوق الفلسطينيين بين المشتغلين بالزراعة. وقد يعكس هذا الموقف، جزئياً، التغلغل الإسرائيلى فى قطاع الزراعة فى مصر.

هذا على حين يرتبط الاشتغال بالشريحة الأعلى من المهن، الفنية والإدارية، بتقليل المعارضة لمفردات التطبيع، ما عدا زيارة المصريين لإسرائيل. ويظهر نمط مماثل بين ذوى المهن الكتابية والبيع والخدمات، بل تزيد بينهم المعارضة لزيارة إسرائيل.

ولم يترتب على الاشتغال بالمهن العادية، أدنى درجات السلم المهنى، أثر مهم إلا فيما يتصل بتقليل المعارضة لزيارة الإسرائيليين لمصر.

وفيما عدا المهن الأعلى، الفنية والإدارية، اقترن الاشتغال بباقى المهن بزيادة نسبية فى التعبير عن أن حزباً أو تياراً سياسياً يعبر عن المجيب، وفى حيازة بطاقة انتخابية، تعبيراً عن مستوى أعلى من العزوف عن السياسة والمشاركة فى الانتخابات بين الكوادر المهنية الأعلى. كما قلت نية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة بين طرفي السلم المهنى: الكوادر العليا والعمالة العادية. وزادت المعارضة للجماعات الإسلامية التى تلجأ للعنف بين المهن الوسيطة، الكتابية والبيع والخدمات، وبين العاملين بالزراعة.



ويظهر مستوى أقوى من حيازة البطاقة الانتخابية فى حضر الوجه البحرى وحده. 

وتميز ريف الوجه البحرى بزيادة المعارضة لشراء البضائع الإسرائيلية، وقلة المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتدنى نية المشاركة فى الانتخابات القادمة، وزيادة التقدير بعدم فائدة التعددية الحزبية فى مصر. مما يشير إلى زيادة الإحباط فى العملية السياسية فى إقليم يتميز بالحيوية السياسية النسبية. 

ولكن قِوى التعبير عن عدم وجود حزب أو تيار سياسي يعده المجيب معبراً عنه فى ريف الصعيد بينما قلت فى هذه المنطقة المعارضة لإنشاء مصانع إسرائيلية فى مصر، وقلت نية المشاركة فى الانتخابات، وتدنى التقدير بفائدة التعددية الحزبية بشكلها القائم فى مصر، وانخفضت المعارضة للجماعات الإسلامية التى تلجأ للعنف. وفى هذه التشكيلة المركبة من الاتجاهات أبلغ تعبير عن الوضع المتفجر لريف الصعيد: فقر مستشرٍ، وتهميش سياسي بالغ، يوفران بنية مناسبة للتعاطف مع الفعل السياسي العنيف.



وقلت معارضة المجيبين الذين سبق لهم الزواج� لإقامة مصانع إسرائيلية فى مصر، وزاد تأييدهم النسبى لإعادة عملية السلام لحقوق الفلسطينيين، كما قلت معارضتهم للجماعات الإسلامية غير العنيفة.

وارتبطت زيادة عدد الأولاد، لمن سبق لهم الزواج، بانخفاض المعارضة لشراء البضائع الإسرائيلية، وبوجود حزب أو تيار يعبر عن المجيب وبعضوية الأحزاب�، وبحيازة بطاقة انتخابية، وبارتفاع المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. 

وهكذا يظهر أن المسئولية الاجتماعية، ممثلة فى الزواج وكثرة الأولاد، ارتبطت بمشاركة أعلى فى الهيكل السياسي القائم وموقف مصلحى قليلاً فى قضايا التطبيع. ومع ذلك قويت المعارضة لزيارة المجيب لإسرائيل، ولعدم إعادة عملية السلام لحقوق الفلسطينيين بزيادة عدد الأولاد.



واقترنت مشاهدة التليفزيون فقط بزيادة التعبير عن عدم وجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب. وبتذكر سطوة التليفزيون على وسائط الإعلام يظهر مدى اتساع "الأغلبية المهمشة" الراكنة إلى التليفزيون الذى لا يُسهم فى بلورة مواقف سياسية واضحة. 

وبين المستمعين إلى الراديو، زادت المعارضة لشراء البضاعة الإسرائيلية، وقويت نية عدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وزادت المعارضة لفائدة التعددية الحزبية، كمبدأ ولتطبيقها فى مصر، كما ارتفع التعبير عن عدم تحقيق الجماعات الإسلامية العنيفة لمصلحة الناس. وهكذا، عندما اقترن الاستماع إلى الراديو بمواقف سياسية متميزة، غلب عليها العزوف عن السياسة، حكماً ومعارضةً.

وزاد التعبير عن عدم وجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب بين قُراء الصحف الرسمية، ومع ذلك زادت مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. مما قد يشير إلى قدر من الانتهازية.

أما قراءة صحافة المعارضة فقد ارتبطت بارتفاع التقدير بفائدة التعددية الحزبية، كمبدأ، وزيادة الاعتقاد بوجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب، دون أن يترتب على ذلك تبلور رأى واضح فى القضايا السياسية! وهكذا لم ترتبط قراءة صحافة المعارضة بمواقف سياسية قوية، مما يجعلها تعبيراً عن تسيّس مسطح.



وبالمقارنة، لا يظهر لقراءة الكتب أثر على اتجاهات الرأى إلا فى تقليل المعارضة لزيارة المجيب لإسرائيل. وقد يكون فى هذه النتيجة أيضا تعليق على نوع الكتب التى تُقرأ.



وارتبطت حيازة بطاقة انتخابية بارتفاع الاعتقاد بفائدة التعددية الحزبية، كمبدأ، وليس تطبيقها فى مصر، وبزيادة نية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة.



أما عضوية الأحزاب، وغالبيتها الساحقة بالحزب الوطنى، فقد اقترنت بتدنى المعارضة لزيارة الإسرائيليين لمصر، ولإنشاء مصانع إسرائيلية فى البلد، وبزيادة الشعور بوجود حزب أو تيار سياسي يعبر عن المجيب، وبمشاركة أعلى فى انتخابات مجلس الشعب. ومع ذلك فإن عضوية الأحزاب لم يترتب عليها تمايز واضح فى الموقف السياسي بالنسبة لغالبية القضايا السياسية، الإقليمية والمحلية على السواء. فلم ترتبط عضوية الأحزاب بموقف متميز من ثلاث من القضايا الإقليمية التى تعرض لها الاستطلاع، ولا فى مسائل التعددية الحزبية أو الجماعات الإسلامية. مرة أخرى، تبدو عضوية الأحزاب انضواءً فى هيكل القوة القائم أكثر منها اقتراناً بمواقف سياسية متبلورة.

�

خاتمة: نحو دور فعال لاستطلاع الرأى فى الحياة العامة المصرية



أشرنا فى التصدير إلى الطبيعة الأولية لاستطلاع الرأى المستخدم هنا، وأنهيناه بالأمل فى قيام قياسات أشمل، وأعمق، للرأى العام المصرى.



ونحن نعتبر الصفحات السابقات مجرد إطلالة على الفائدة الجمة التى يمكن أن تترتب على توفر سلسلة منتظمة، ومقارنة، من القياسات العميقة للرأى من عينات ممثلة لعموم المصريين فى ميدان الحياة السياسية عامة.



وتوفر المقارنية، فى التصميم والتنفيذ، الأساس اللازم منهجياً لتتبع التطور عبر الزمن فى معالم الحياة السياسية، مثل المشاركة بأنواعها المختلفة، وإنشاء علاقتها بمجمل التطورات المجتمعية.



ويحبذ أن تؤخذ قياسات الرأى بانتظام. وكلما ازدادت أهمية القياس العلمى للرأى العام، قصرت المدة بين القياسات وزادت فائدة نمط التطور الزمنى فى متابعة التغيرات فى الظواهر المعنية.

ويمكن أن تكون القياسات، بداية، سنوية، وإن كان يحسن أن تكون ربع سنوية. وقد تصل إلى أن تكون شهرية. كما يحتمل الأمر إجراء قياسات للرأى بشأن قضية ملحة تثور فى وقت يختلف عن توقيت القياسات العادية.



ومن حيث المحتوى الموضوعى يستحسن أن يكون هناك نواة ثابتة فى عناصر سلسلة القياسات، ونقترح أن تضم هذه النواة مجموعة المفردات الخاصة بالمشاركة السياسية، مع إمكان أن تشمل كل دورة قياس موضوعات أخرى تدرس، بتفصيل أكثر، ودورية أقل، وإن انتظمت�.

أما من حيث العمق، فأول المتطلبات هو سبر تفاصيل الرأى والظواهر المتصلة به ومسبباته (بشكل قد يتفاوت من دورة لأخرى من دورات القياس).

ويبقى توفير أسس المعاينة السليمة لقياسات الرأى من أهم مقومات زيادة قيمتها المعرفية.

والوضع المثال فى هذا الصدد هو استعمال عينات احتمالية ذات طابع قومى. وهو أمر مكلف، وقتاً ومالاً. ومن المفيد عملياً أن تتم استطلاعات الرأى، إن أمكن، تحميلاً على دراسات مسحية كبيرة فى مجالات أخرى.

ولكننا نميل أيضاً إلى استمرار اتباع أسلوب إجراء الاستطلاع فى محطات القطار، مع تطويره بحيث يشمل، تدريجياً، محطات أبعد عن القاهرة، وبالتالى قطاعات أوسع من المصريين.



ان التقدم على هذه المحاور يرسخ من مساهمة استطلاع الرأى فى تطوير المجتمع المصرى. وهى مهمة واجبة على كل من استطاع إليها سبيلاً.
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� لا يتعدى حجم عينات استطلاعات الرأى العام السريعة فى الولايات المتحدة الأمريكية، عادة، الألف مفردة.

� يقوم هذا الأسلوب على إعطاء أوزان المجتمع، عوضاً عن الأوزان المتضمنة فى العينة، حسب تقسيم متعدد للمجتمع، والعينة، على بعض المتغيرات الأساسية التى يتوقع أن يكون لها تأثير على القياسات محل البحث، بفرض أن العينة تتضمن تقديرات غير متحيزة للقياسات المعنية فى كل خلية من خلايا التوزيع المتعدد.

� من دورة متميزة لبحث القوى العاملة بالعينة أجريت فى أكتوبر 1988، وتميزت بدقة البيانات حسب المتغيرات الثلاثة المعنية (نادر فرجانى، 1991).

� لم تُسأل أسئلة قراءة الصحف والمجلات والكتب لمن لم يستطع القراءة.

� باعتبار الوسيط الوحيد المُتلقى هو الأهم.

� إذا أخذنا فى الاعتبار الطابع النفعى للانتماء إلى الحزب الحاكم فى بلد كمصر لزادت نسبة الاستقالة من السياسة عن ذلك الحد.

� لا ريب أن تكوين الحزب الناصرى قد أفرغ التجمع جزءاً من نصيبه من التعبير عن الناخبين.

� يساوى (1- [نصيب العضوية \ نصيب التعبير]).

� ظهر هذا فعلاً فى بعض الملحوظات الإضافية التى أبداها المجيبين، وسجلها الباحثون، وسنتعرض لها فى الجزء التالى.

� كانت هذه الفئة الأقل اهتماماً بالتليفزيون بين النساء أيضاً.

� لا نجد تفسيراً واضحاً للنسبة بالغة الضخامة للعضوية الورقية فى هذه الحالة، ولكن نُخمن أنها قد تعود إلى انتشار استعمال أسماء الأفراد فى سجلات الأحزاب دونما مشاركة فعالة منهم فى شئونها، اللهم إلا التصويت فى الانتخابات. وقد ترجع كذلك إلى الشعور بالإحباط  فى الأحزاب بين العمال.

� "لارأى" و "لا أحد" و "يعبر عنه حزب أو تيار" هى ثلاثة بدائل متنافية، وشاملة، لمفردة التعبير عن المجيب.

� يفترض تزايد شعبية حزب الوفد "الجديد" بين كبار السن بسبب التاريخ الوطنى لحزب الوفد قبل 1952.

� إذا قصرنا النسب على من أبدوا رأياً، ترتفع درجة المعارضة النسبية بين النساء عن الرجال قليلاً.

� كانت معارضة الجيل الأكبر أقوى بوضوح، لكلا النوعين، فى حالة مفردتي شراء البضائع الإسرائيلية وزيارة المجيب لإسرائيل، بينما كانت معارضة جيل الشباب أقوى بين الرجال، بالنسبة لزيارة الإسرائيليين لمصر وإقامة مصانع إسرائيلية فى مصر ( خلاف المتوقع حيث يعانى جيل الشباب أسوأ معدلات البطالة).

� هى، على ترتيب الأهمية: معدل أمية الإناث، ونسبة الأفراد فى الأسر المحرومة من مصدر للمياه من شبكة عامة بالمسكن، ونسبة الأفراد فى الأسر التى ليس لديها مطبخ مستقل، ومتوسط نسبة الإنفاق على الغذاء من إنفاق الأسرة، والتدنى النسبى لمتوسط نصيب الفرد من إنفاق الأسرة، ونسبة الأسر التى تستخدم الكيروسين كمصدر وحيد للطاقة.

� كانت نسبة مفردات العينة خارج هذه الأقاليم الخمسة، أى فى محافظات الحدود، ضئيلة، وكلها من الرجال.

� يأخذ هذا المتغير القيمة "1" فى حالة الإجابة "لارأى" و "صفر" فى حالة التعبير عن رأى.

� يأخذ هذا المتغير القيمة "1" فى حالة الإجابة "لا" و "صفر" فى حالة الإجابة بنعم، مع استبعاد من لم يعبروا عن رأى من التحليل.

� على وجه التحديد انحدار لوجستيكى Logistic Regression نظراً للطبيعة الثنائية للمتغيرين التابعين.

� بالإضافة إلى ذلك، أُدخلت متغيرات مُفسرة للتفاعلات الثنائية بين متغيرات التقسيم الأساسية الثلاثة: النوع والعمر والمستوى التعليمى. وفى تحليل محددات المتغيرين: حيازة بطاقة انتخابية أو العضوية بحزب، استبعد متغير الاستجابة، بالطبع، من مجموعة المتغيرات المفسرة المستخدمة فى النموذج.

� قل التعبير عن الرأى معنوياً بين الرجال فى مفردتي المصانع الإسرائيلية والجماعات الإسلامية العنيفة، وزاد فى مفردة تعبير حزب أو تيار سياسي عن المجيب.

� يظهر لارتفاع مستوى التعليم تأثير معنوى على زيادة التعبير عن الرأى فى مفردة عملية السلام.

� ارتفع معدل اللارأى، معنوياً، فى حضر الوجه القبلى فى مفردة الجماعات الإسلامية العنيفة.

� المتزوجون والأرامل والمطلقون.

� يلاحظ أن عضوية الأحزاب هى فى غالبيتها الساحقة، للحزب الوطنى.

� فى حالة كون القياسات ربع سنوية، يمكن، مثلاً، أن يخصص الربع الأول كل عام لأخذ الرأى فى القضايا الاقتصادية، إضافة إلى نواة المشاركة. ويضاف فى الربع الثانى الرأى فى قضايا التعليم، وفى الربع الثالث السلوك الاجتماعى. وقد تتكرر بعض القضايا الإضافية، الأهم، سنوياً، وهكذا ...



�



�PAGE  �





�PAGE  �2�










